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 ناصر بن محمد بن عبداالله الماجد .د

مساعد بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الـدين بجامعـة  أستاذ •
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

في القرآن وعلومه من كليـة أصـول الـدين  درجة الماجستير علىحصل  •
عـادات أهـل : ( بأطروحتـهبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،

 .)قرآن الكريم دراسة موضوعية في ضوء ال- الجاهلية
ول ه في القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـاعلى درجـة الـدكتورحصل  •

أحكام : (الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته
الأنفال إلى سورة  العلاء القشيري، من أول القرآن للقاضي بكر بن

 .)وتحقيق دراسة –آخر القرآن 
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

 بسم االله الرحمن الرحيم

m 
ّإن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ باالله مـن شرور 

ومن يضلل فلا هادي له، أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، 
 .ًوأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

[   ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z]١٠٢:آل عمران[  
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>  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21   Z ] ١:النساء[ 
 [ |  {  z  y  x  w  v  u Z ]أما بعد،، ،]٧٠: الأحزاب : 

فإن القرآن الكريم هو كلام االله المنـزل، ودسـتور الإسـلام الجـامع، 
َوآية الرسول العظمى، ومعجزته الكبرى، أحيـا االله بـه قلوبـا غلفـا، وبصر  َّ َ ً ً

ًبهداياته أعينا عميا، وفتح بآياته آذانا صما، جمع االله به هذه الأ ّ ً ً مة من شـتات ًُ
َّفرقتها، ووحد مزق صفها، وآلف في محرابه أرواحها، وطهر قلوبها، وزكى  َّ َ ََ ِ َ ُْ

 .نفوسها، وأقامها على سنن الفطرة، فكانت خير أمة أخرجت للناس
ـريم  ـرآن الكـ ـذا القـ ـاء وفي هـ ـن ســير الأنبيـ ـا مـ ـالى قبسـ ـص االله تعـ ًقـ

ُوالصالحين، وعبرا من ذكر الأولين، نماذج يقتدوى به ً َ  .ُا، وأسوة يعتبر بهاِ
ّوالمجتمعات البشرية اليوم بأمس الحاجـة إلى وجـود قـدوة حسـنة، 
تهديها طريق النجاة، في ظل الانحراف الـذي نـراه في اتخـاذ القـدوات، ولا 
ًأهدى سبيلا، ولا أسد طريقا من الرجـوع إلى السراج المنـير، إلى كتـاب االله  ً

ِالكريم، لترسم معالم القـدوة الحسـنة ف ُّ يـه، وتبـين مـنهج القـرآن الكـريم في َ
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عرض مجالاتها، وذكر نماذجها، ومعرفة الصفات التي أهلت أهلها ليكونوا 
 .أسوة للناس يقتدون بهم

هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ فـإن وجـود القـدوة الحسـنة مـن 
ًأنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الفرد وتكوينه نفسيا، واجتماعيا، وأخلاقيا،  ً ً

 .ل كبير في صلاح المرء  واستقامتهوهي عام
ًإنه ليس من العسر أن يضع المربون منهجا ما، ولكن مـن الصـعب أن  ِ ِ َ
ًيتحقق ذلك المنهج واقعا معاشا؛ إذا لم يكن هناك أفراد يطبقونه ويعملـون بـه،  ً

ًبحيث يراه الناس ماثلا أمامهم، ويحسون به واقعا مشاهدا يقتدون به ً ً. 
ً تعالى في دراسة القدوة الحسنة، سعيا للإبانـة ولهذا فقد استعنت االله

ًعن منهج القرآن الكريم في عرضها، مترسما فيه معالمها، واقفا على صـفات  ً
ًأهلها، محددا مجالاتها، ضاربا نماذج لها، وأسميت هذه الدراسة ً :

 .القدوة  الحسنة في ضوء القرآن الكريم
مقدمـة، وأنهيتهـا وجعلتها مكونة مـن ثلاثـة مباحـث، قـدمت لهـا ب

 :بخاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث، على النحو التالي
 . أهمية البحث، والخطة التي أتبعها فيهإلى أشرت فيها :المقدمة

 : وفيه ثلاثة مطالبحقيقة القدوة، : المبحث الأول
 :تعريف القدوة، وذكر نظائرها، وفيه فقرتان: المطلب الأول

 .تعريف القدوة: الفقرة الأولى
 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية

 :أهمية القدوة، ومجالاتها، وفيه فقرتان: المطلب الثاني
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 .أهمية القدوة: الفقرة الأولى
 .مجالات القدوة: الفقرة الثانية

الأسس النفسـية لاتخـاذ القـدوة، وآثارهـا، : المطلب الثالث
 :وفيه فقرتان

 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة: الفقرة الأولى
 . آثار القدوة: الفقرة الثانية

أسلوب القرآن الكريم في عرض القدوة الحسنة، وفيـه         : المبحث الثاني 
 :خمسة مطالب

 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول
 .أصناف القدوة الحسنة: المطلب الثاني

 .صفات القدوة الحسنة: المطلب الثالث
 .ِصفات المقتدي: المطلب الرابع

 .طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة الحسنة: لب الخامسالمط
 : مجالات القدوة الحسنة ونماذجها، وفيه ستة مطالب: المبحث الثالث

 .مجال الدعوة إلى االله تعالى: المطلب الأول
 .المجال الأسري: المطلب الثاني

 المجال السياسي: المطلب الثالث
 .المجال العسكري: المطلب الرابع

 مجال الصبر: المطلب الخامس
 مجالات متنوعة: المطلب السادس

 .وفيها نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة
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َفأسأل االله تعالى أن يعصمنا من زلل الـرأي، وخطـل القـول، : وبعد َ
 .ًوأن يجعل عملنا خالصا له ـ عز وجل ـ وأن يحفظنا من الشيطان وشركه

 وسـلم عـلى هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالمين، وصـلى االله
.نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف القدوة، وذكر نظائرها: المطلب الأول
 .أهمية القدوة الحسنة، ومجالاتها: المطلب الثاني

 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة، وآثارها: المطلب الثالث
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
 :وفيه فقرتان

 .تعريف القدوة: الفقرة الأولى
 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية
 . تعريف القدوة: الفقرة الأولى

 .تعريف القدوة •
ُأصل بنائها القدو، ويتشعب منه تصريـف الاقتـداء، يقـال: القدوة ْ َ :

ُقدوة وقدوة ـ بضم القاف وكسرها ـ لما يقتدى  ً، قال الأزهري نقلا عن )١(بهِ
َلي بك قدوة، وقدوة، وقدة، ومثلـه حظـي فـلان حظـوة، : يقال": الكسائي َ َْ ٌ ُِ ِ ِ َِ َ ْ ْ

ًوحظوة، وحظة َ ِْ ُ")٢(. 
القاف والدال والحرف المعتل؛ أصل صحيح، يدل ": قال ابن فارس

 .)٣("على اقتياس بالشيء واهتداء
ـأسي، : ويــدور معنــى القــدوة فــيما ذكــره أئمــة اللغــة عــلى معنــى التـ

ُالقدوة والقدوة ما تسننت به": والمتابعة، والتسنن، قال ابن سيدة ِ")٤(. 
                                                

قدو، والمحكم، والقاموس : قدا، وتاج العروس مادة: مادة: تهذيب اللغة، ولسان العرب:  ينظر)١(
 .القدوة:  مادة

 .قدا: تهذيب اللغة، مادة) ٢(
 .قدو:معجم مقاييس اللغة، مادة) ٣(
 .القدوة: المحكم، مادة) ٤(

قدو، والقاموس : قدا، وتاج العروس مادة: مادة: تهذيب اللغة، ولسان العرب: ينظر أيضا
 .القدوة:  مادة
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ِولهذا يقال ـ كما ذكر ابن الأعـرابي ـ للمتقـدم في الخـلال كلهـا المـبرز  ِّ َ ُ ِ
ُفلان لا يقاديه أحـد، ولا يماديـه أحـد، ولا يباريـه أحـد، ولا يجاريـه ": فيها ٌ ٌ ٌُ ُ ُ

َّأحد، وذلك إذا بـرز  َ  .)١("في الخلال كلهاٌ
هذا مدار كلمـة القـدوة عنـد أهـل اللغـة، وأمـا أئمـة التفسـير؛ فقـد 

 : تقاربت المعاني التي ذكروها في حقيقة المراد بالقدوة
اتباع أثره، : معنى الاقتداء ـ في كلام العرب ـ بالرجل": قال الطبري
 .)٢("رهًفلان يقدو فلانا؛ إذا نحا نحوه واتبع أث: والأخذ بهديه، يقال

اتبــاع الأثــر في القــول والفعــل : معنــى الاقتــداء": وقــال ابــن عطيــة
 .)٣("والسيرة

ونلحظ في هذا التعريف لفـت النظـر إلى أن الاقتـداء يتنـاول الفعـل 
 .والسيرة: َّوالقول والسلوك بعامة، وهذا ما عبر عنه ابن عطية في قوله

 الثاني للأول طلب موافقة: معنى الاقتداء في اللغة": وقال الواحدي
 .)٤("في فعله الثاني بمثل فعل الأول لأجل أنه فعله

وفي هذا التعريف إشارة إلى أن سلوك الاقتـداء مبنـي في أصـله عـلى 
َالقصد، فهو  ـ كما يقول الواحدي ـ طلب يتضمن قصد موافقة المقتدى به ُ. 

الأسوة كالقدوة، وهي اتباع الغير على الحالة التي ": وقال الشنقيطي
                                                

 .قدا: لسان العرب، مادة) ١(
 ).٥/٢٦٢(تفسير الطبري) ٢(
 ).٣/٤١٢(المحرر الوجيز) ٣(
 ).٨/٢٦٨(التفسير البسيط) ٤(
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 

 

 .)١("كون عليها حسنة أو قبيحةي
وهذا التعريف فيه النص على أن سلوك القدوة يقع في الخير والشر، 

 .والحسن والقبيح
 

 .أركان القدوة •
هذه المعاني التي قررهـا أهـل العلـم مـن المفسريـن واللغـويين لمعنـى 
ـلوك  ـدل عــلى أن لسـ ـي تـ ـا، فهـ ـداء؛ وإن تنوعــت في عباراتهـ القــدوة والاقتـ

ًانا لابد من تحققها، حتى يصدق على الفعـل أنـه اقتـداء، وعـلى الاقتداء أرك
 : الفاعل أنه مقتدي، وهي ثلاثة أركان

َالمقتدى به، وهو: الأول ُمـن يتابعـه غـيره في سـلوكه، ويتميـز هـذا : ُ ُ
َالمقتدى به ـ عادة ـ بالتقدم والتميز في شخصـيته وسـلوكه، ممـا جعلـه قـدوة 

ابعونه في أخلاقه وأفعاله، وهـذا المعنـى قـد لغيره، يتأثر الناس بسلوكه، ويت
ٌفلان لا يقاديه أحـد، ولا يماديـه أحـد، ولا ": أشار إليه ابن الأعرابي إذ قال ٌُ ُ

ٌيباريه أحد، ولا يجاريه أحد، وذلك إذا برز في الخلال كلها ٌُ ُ")٢(. 
ًوكما يكون هذا المقتدى به فردا بعينه، فقد يكون جماعة، كما في قولـه  َ

-  .   /  0  1  2     ]: كاية عن قول المترفين مـن الأمـم المكذبـةتعالى ح
  5  4  3Z ]٢٣: الزخرف.[ 

ًعلى أن هذا المقتدى به وإن يكن في الأصل أعيانـا مشـاهدة، يقتـدى  َ
                                                

 ).٨/٩٣(أضواء البيان) ١(
 .قدا: لسان العرب مادة) ٢(



 
 

  
 

بها ويتابعها الناس على سلوكها؛ فـربما يتوسـع الأمـر حتـى يصـير السـلوك 
ظـر عـن أعيـان أصـحابها، بذاته، ومجموع العادات؛ قدوة للناس، بغض الن

Ä  Ã  ÂÁ]: وفي قوله تعال   À  ¿  ¾Z  ] إيــماء لهـذا  ] ٩٠:الأنعـام
ُالمعنـى، حيــث جعـل تعــالى محـل الاقتــداء مجمـوع الهــدى الـذي كــان عليــه 

 الصـلاة ميريد الأنبياء علـيه ÂÁ  À  ¿  ¾Z   ] ": الأنبياء، قال البغوي
ـــرهم ـــدم ذكـ ـــلام المتقـ ـــاختص طــــريقهم  ÄÃZ ] :والسـ فـ

  .)١("الاقتداءب
ِالمقتدي، وهو: الثاني ْ  .من يتابع غيره في سلوكه: ُ

ًالسلوك الذي يقع فيه الاقتداء، وهذا السلوك ـ فعلا كان أو : الثالث
 .ًقولا ـ عام يقع في الخير والشر

وسيأتي ـ إن شاء االله تعالى ـ بسط الحديث عـن هـذه الأركـان الثلاثـة 
كلام عن أسلوب القرآن الكريم في ذكر للقدوة، وضرب الأمثلة لها، عند ال

 .)٢(القدوة الحسنة
 

 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية
هناك نظائر لكلمة القـدوة وردت في القـرآن الكـريم، يـدور معناهـا 

 :حول معنى القدوة، وهي
 :الأسوة -١

َالقدوة، ويقال ائتس به أي اقتد به وكن مثله، وفلان يأتسي : الإسوة ْ
                                                

 ).٢/٤٢(معالم التنزيل ) ١(
 .اني  عند ذكر أسلوب القرآن الكريم في ذكر القدوة الحسنةفي المبحث الث) ٢(
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 

 

لنفسه ما رضيه ويقتدى به، والقوم أسوة في هذا الأمر أي بفلان أي يرضى 
 .)١(اتبع فعله واقتدى به: حالهم فيه واحدة، وتأسى به

ِكالقـدوة والقـدوةُ الأسـوة والإسـوة ": قـال الراغـب الأصـفهاني ُ ،
ًوهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره، إن حسـنا وإن قبيحـا،  ً

ًوإن سارا وإن ضارا، و   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  ÁZ  ] : لهذا قال تعالىً
 .)٢(" فوصفها بالحسنة

 : الإمام -٢

تدور كلمة الإمام في اللغة على معنى من يؤتم به ويتابع، من رئيس 
ِّأو غيره، والجمع أيمة، أصله من الأم، وهو القصد، تقـول ٌّ َ ًأمـه يؤمـه أمـا، : ُ ّ ُّ َُّ ُُ

ُوأتمه  َّ ُوتأممهَ َ َّ. 
ًامع للخير أمة، وكل من كان على دين الحق مخالفا ويقال للرجل الج ٌ ُ

 .)٣(ُلسائر الأديان فهو أمة وحده
ً الإمام المؤتم به، إنسانا كأن يقتدى بقوله ": قال الراغب الأصفهاني

ًأو فعله، أو كتابا، أو غير ذلك، محقا كان أو مبطلا  ً ً")٤(. 
                                                

 .أسا: أسو، والمحكم ولسان العرب، مادة: تاج العروس ومختار الصحاح، مادة: ينظر) ١(
 .أسا: مفردات الراغب الاصفهاني، مادة) ٢(

قدوة وسيأتي في المطلب الأول من المبحث الثاني؛ تعليق على مسألة استعمال لفظ الأسوة في ال 
 .السيئة

أمه، إصلاح الوجوه : أمم، والقاموس المحيط، مادة: المحكم وتاج العروس، مادة: ينظر) ٣(
 .أمة: والنظائر مادة

 .أم: مفردات الراغب الاصفهاني، مادة) ٤(
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 

َوقـد ورد في القــرآن الكـريم ذكــر الإمــام يـراد بــه مـن يــ ُ ِـتبعه غــيره َُ َّ
َويقتدى به، سواء في الخير أو الشر، ففي الخير يقول تعالى في وصف إبراهيم  َ ُ

ــه الســـلام : النحـــل[ Z 5  6    7         8  9  :  ;  >  =  <  ? ]: عليـ

|  {    ]:  وفي الشر يقول تعالى في وصف قـوم فرعـون وقومـه]١٢٠

 ¦  ¥      ¤  £  ¢¡  �  ~Z ] ٤١:القصص.[ 
 :باعالإت -٣

ًتبع الشيء تبعا وتباعـا في الأفعـال، وتبعـت الشيء تبوعـا سرت في  ً ًُ َُ َ
ًتبعت القوم تبعا وتباعة بالفتح، إذا مشـيت خلفهـم، والتـابع : إثره، وتقول َ َُ ََ َ َِ

 .)١(المثالي، وتابع بين الأمور واتر ووالى
َتبعه واتبعه قفا أثره، وذلـك تـ:  يقال": قال الراغب الأصفهاني َ َ َ ََّ ارة َِ

 ...   v  u  t  sZ    ]: ...والائتمار، وعلى ذلك قولهبالارتسام 
 .)٢("..  á  àZ] : ه إذا لحقه قالعََبتَْويقال أ

u  t  s     ]: كقولـه تعـالىوهذا الإتباع يكون في جانب الخير 
vZ  ]  كما يكون ـ أيضا ـ في جانب الشر، يقول تعـالى مخـبرا ]٢٠: يـس ً ً

w  v  u  t  s  r  q  p  o      ]: تبـوعينعن تـبرؤ الأتبـاع والم

 ̈ §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  xZ 
  ] .١٦٧، ١٦٦: البقرة[
 : المثل -٤

: ًيأتي المثل في القرآن الكريم مرادا به ـ كما يقول الراغب الأصفهاني
                                                

 .تبع: المحكم وتاج العروس واللسان والقاموس المحيط، وإصلاح الوجوه والنظائر، مادة: ينظر) ١(
 .تبع: راغب الاصفهاني، مادةمفردات ال) ٢(
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 

 

  .)١(" مقابلة شيء بشيء هو نظيره، أو وضع شي ما ليحتذى به فيما يفعل"
َوقد ورد في القرآن الكريم ذكر المثـل مـرادا بـه الحالـة التـي تحتـذى  َ ُ ً

¡  ¢] : كقوله تعـالى   �  ~  }  |     £   Z ] ال  قـ] ١١: التحـريم
 في ًترغيبـا، ومـريم بنـت عمـران،  بامرأة فرعونًمثلا ... ضرب": القرطبي

 عـلى  هـذا حـث للمـؤمنين:وقيـل، والثبـات عـلى الـدين، التمسك بالطاعة
 أي لا تكونـوا في الصــبر عنـد الشــدة أضـعف مــن امــرأة ،الصـبر في الشــدة

 . )٢("حين صبرت على أذى فرعون، فرعون

الأسـوة، والإمـام، والإتبـاع، والمثـل، هـي : فهذه الألفـاظ الأربعـة
ـأتي في جانــب الخــير  نظــائر لكلمــة القــدوة تقاربهــا في المعنــى والدلالــة، وتـ

 .وجانب الشر
 : رى لها دلالة قريبة من معنى القدوة، مثلوهناك ألفاظ أخ

 .ّالتقليد .١

 .المحاكاة .٢
َّغير أنها لما لم ترد في القرآن الكريم؛ أعرضت عنهـا، عـلى اعتبـار أن 

 .هذه الدراسة دراسة قرآنية

                                                
 .مثل: مفردات الراغب الاصفهاني، مادة) ١(
 ).٢١/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن) ٢(



 
 

  
 


 

 :في هذا المطلب فقرتان
 .نةأهمية القدوة الحس: الفقرة الأول
 .مجالات القدوة الحسنة: الفقرة الثاني

 
 .أهمية القدوة الحسنة: الفقرة الأولى

ًإن من أنجح الوسائل في إعداد الفـرد وتكوينـه نفسـيا، واجتماعيـا،  ً
ـير في صــلاح الإنســان  ـي عامــل كبـ ـا؛ وجــود القــدوة الحســنة، فهـ ًوأخلاقيـ

َوفساده، بل وصلاح  المجتمع من ورائه، فما المجتمع إلا أن ٌاس جمعهم زمان ُ
 .ومكان واحد

ًإن من السهل على المربين أن يضعوا منهجا من المناهج الإصلاحية، 
ًلكن من الصعب أن يتحقق ذلك المنهج أو تلك الفكرة واقعا مشـاهدا، إذا  ً
ًلم يكن هناك أفراد يطبقونه، ويعملون به، بحيث يراه الناس ماثلا أمـامهم، 

ًويحسونه واقعا مشاهدا، يتأثر ًون به ويكون دافعا لهم على الاقتداء والتأسي، ً
أما بقاء المنهج في عالم الأوراق، وبين الأسطر، وعلى الأرفف، فإنه وإن طال 

 .ًبه الزمن؛ فإن أحدا لن يلتفت إليه أو يتأثر به
ولذا كان من بالغ حكمة االله تعالى ـ وهو الحكـيم العلـيم ـ أن أنـزل 

لـة يعملـون بهـا، وهـم الرسـل علــيهم  الشرائـع والتكـاليف، وجعـل لهـا حم
ِالصلاة والسلام، فلم تنزل شريعة من غير ْ  رسول يبلغها للناس، يقتدون به  َ
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 

 

 .ويستنون بسنته
ًولما تعجب كفار قريش مـن كـون الرسـول بشرا مـن جنسـهم غـير 

Ä  ÃÂ  Á   À    ]: ًمختلف عنهم، جاء الجواب كاشـفا عـن جهلهـم     ¿  ¾

Ë   Ê   É  È  Ç  Æ  Å   Ì     (  '   &  %  $  #  "  !
  *  )Z ]ـوح]٨،٩: الأنعــام ـوم نـ ـن قـ ـال عـ  Z »  ¬  ®  ¯   °  ]:  وقـ

 ]٢٤:القمـر [ Ë  Ê  É  È        Ç  Æ  Å  Ä   ÃZ   ]:  وعـن قـوم صـالح]٢٧:هود[
وهذا التعجب منهم والإنكار؛ جهل بحقيقة الرسالة ومقصودها، ذلك أن 

َإن قـوام ! أو يأنسـوا إليـه! ن يتلقـوا عنـه ًاالله لـو أرسـل ملكـا؛ فهـل يعقـل أ ِ
ًالإنسان لا يطيق مجرد المشاهدة، فضلا عن التلقي عنه أو الأنس به، بـل إن 
الأنبياء الكرام كانت الملائكـة تـأتيهم ـ في غالـب الأحـوال ـ في صـورة بشر 

فما ظنك بمن ... وحيث كان شأنهم كذلك، وهم المؤيدون بالقوى"عاديين 
  .)١("د الناسعداهم من آحا

ًأضف لذلك أنه لو كان الرسول ملكا؛ لكان للقـوم شـبهة في عـدم  َ َ
اتباع الرسول، متعللين بأنـه لا قـدرة لهـم عـلى أن يفعلـوا فعلـه، أو يقتـدوا 

 .بهديه
                                                

 ).٣/١١٢(إرشاد العقل السليم) ١(
 ٤/١٨١٦[واللفظ له، ومسلم]  كتاب بدء الوحي، الباب الثاني١[وقد أخرج البخاري  

: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالأن الحارث بن هشام رضى االله عنه سأل ] كتاب الفضائل
ًأحيانا يأتينى مثل : (يا رسول االله كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ً فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لى -َّ وهو أشده علي -صلصلة الجرس 
 ).الملك رجلا فيكلمنى فأعي ما يقول
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إن : ( قالـت rُولما سئلت عائشة ـ رضي االله عنها ـ عن خلق النبـي 
 مختصرة شـاملة، ضـمت في  إنها إجابة دقيقة)١()كان القرآن rخلق نبي االله 

ـي  ـه الســامية، حقــا إن النبـ كــان  rًمعانيهــا مــنهج القــرآن الشــامل ومبادئـ
 .ّالترجمان الحي لمبادئ القرآن، والصورة الناطقة لتوجيهاته

ولما تأثر الصحابة وسلف هذه الأمة بهذه القدوة الحسنة، المتمثلة في 
ـا قلــوبهم، وامــتلأت بهــا أروا،rشــخص الرســول  حهــم؛ انــتشر ُ فأشربتهـ

الإسلام في كثير من الممالك النائية، والبلاد الواسعة، في شرق الدنيا وغربها، 
ًمن غير قتال ولا إكراه، بل كان مجـرد السـلوك العمـلي لمـا يعتقدونـه؛ كافيـا 

  .لتأثر الناس بهم وبمعتقدهم
ٌوأمر آخر؛ وهو أن وجـود القـدوة؛ ممـا يعـين عـلى الصـبر، وتحمـل 

ِالتي تعرض للمرء، مهما تكن، ولهذا فقد كان من مقاصد المشاق والصعاب  ْ َ
 rذكر قصص الأنبياء السابقين، وسياق ما جرى لهم؛ تثبيـت فـؤاد النبـي 

ـالى ـه، يقــول تعـ  ?  @    G  F  E  D  C  B  A  ]: وأصــحابه مــن ورائـ
  P  O  N  M   L  K  J   IHZ ]لمـا  ": قـال السـعدي]١٢٠: هود

ر ذلـك كْـِر الحكمـة في ذكَـَ ذ؛ركَـَ أخبار الأنبياء مـا ذر في هذه السورة منكَذَ
ــال ــك ليطمـــئن   G  F  E  D  C  B  A    @  ?HI  Z  ] : فقـ أي قلبـ
ـأنس ،وتصــبر كــما صــبر أولــو العــزم مــن الرســل، ويثبــت  فــإن النفــوس تـ
 ويتأيـد الحـق بـذكر ، وتريد المنافسة لغيرها، وتنشط على الأعمال،بالاقتداء
ـرة مــن ،شــواهده ـه وكثـ ـام بـ ـالى)٢("قـ ـول تعـ ¼  ½    ¾   ¿  Á  À  ] :  ويقـ

                                                
 .من حديث سعد بن هشام بن عامر]  كتاب المسافرين١/٥١٣[هأخرجه مسلم في صحيح) ١(
 .٤٤١:تيسير الكريم الرحمن ص) ٢(
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ÂZ ]يقول تعالى ذكره لنبيه محمـد ": قال الطبري ] ٣٥: الأحقاف rه َتِبـَثـُ، م
ـ ـا قلـ ـوة َّعــلى المضي لمـ ـل أحمــال النبـ ـن عــبء الرســالة، وثقـ ـrده مـ ه رَِ، وآمـ

 الـذين،  بأولي العزم من قبله من رسله؛بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك
صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره، ونـالهم فيـه مـنهم مـن 

 مـن أذى مكـذبيك ،يا محمد على ما أصابك في االله) ¼( الأذى والشدائد
عـلى )  ½    ¾   ¿  Â  Á  À            ( من قومك الـذين أرسـلناك إلـيهم بالإنـذار

ذين لم يـنههم عـن النفـوذ  من رسله الـ،القيام بأمر االله، والانتهاء إلى طاعته
 .)١(" لأمره، ما نالهم فيه من شدة

 فقـد روى ،وهذا المنهج التربوي القرآني أخذ الرسـول صـحابته بـه
ًوهو متوسد بردة  rشكونا إلى رسول االله : (( خباب بن الأرت قال ٌ لـه في

كـان الرجـل : قـال! ألا تـدعو االله لنـا ! لنـا  ألا تسـتنصر : فقلنا،ظل الكعبة
 قبلكم، يحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع عـلى فيمن

ِفيشق باثنتينرأسه،  ْ َُ َ ْ َِ ُّ ُ وما يصده ذلك عن ،َ ُُّ ُ ويمشط دينه،َ َ ْ ُ بأمشاط الحديـد مـا َ
َّدون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واالله ليتمن االله هذا  ُِ َ

ـى يســير الراكــب مــن صــنعاء إلى  حضرمــوت لا  يخــاف إلا االله الأمــر، حتـ
 .)٢ ())والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون

إن المجتمعات البشرية اليوم كأشد ما تكون حاجة إلى قدوة حسنة، 
تهـديها سـبيل الرشــاد، وتأخـذها إلى شــاطئ الأمـان، في ظــل تلـك الــنماذج 

                                                
 ).١١/٣٢٠(جامع البيان) ١(
 ]. كتاب المناقب، باب علامات النبوة٧٤٠[أخرجه البخاري) ٢(
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الضـالة، التــي انخـدع بهــا كثــير مـن النــاس، ولاسـيما الشــباب، فتقــاذفتهم 
ـ ـون، الأمـ ـون، وأخــرى يغربـ ـارة يشرقـ واج ذات اليمــين، وذات الشــمال، تـ

يأخذون من كل ثقافة قشورها، يتطلعون إلى نماذج بشرية خاوية من معـاني 
البر والهدى، ليس فيها إلا أنها وليـدة الإعـلام وآلتـه، مـن رحمـه خرجـت، 

 .وتحت عينه صنعت
 

 .مجالات القدوة الحسنة: الفقرة الثانية
لرؤية ـ التي أشرنا إليها في المطلب السابق ـ فيها معنى القدوة بهذه ا

ًالشمول والإحاطة لمجالات الحياة كلها، وميادينها جميعا، ذلـك أن حقيقـة 
َســلوك الاقتــداء قــائم عــلى معنــى المتابعــة والتــأثر بالمقتــدى بــه، في ســلوكه 

ًوأفعاله، والإنسان له في كل حالة سلوك وأفعال ربما كانت محلا لتأث ٌ رِ الناس ٌ
 .واقتدائهم بها

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فـإن القـدوة تطبيـق عمـلي لسـلوك 
واتجاهات معينة، والمجتمع له في كل مجال من مجالات الحياة قيمـة وتصـور 
ـم  ـدوة؛ في مجــال العلـ ـة لســلوك القـ ـي المجــالات واســعة رحبـ ـم هـ ـا، وكـ ٌمـ ٌ

النـاس، وحتـى والعبادة، والأخلاق والسلوك، والتعامل والمعـاملات مـع 
العادات الاجتماعية إنما تتناقلها المجتمعات بفعل سلوك الاقتداء والمحاكاة، 

 .بل إن هذا ليصدق على كل سلوك اجتماعي
ًفالعالم  والمعلم والمربي ـ مثلا ـ قدوة في مجتمعه وبين طلابه، فعليه أن 

ًيكون فعالا لا قـوالا، يـأمر بـالخير ويسـابق إليـه، وينهـى عـن الشر  ً ويحـذر ّ
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مقاربته، وإلا كان قدوة سيئة لطلابه ومريديه، وهذا نبـي االله شـعيب عليـه 
السلام يبين لقومه ضلال هـذا المسـلك، واعوجـاج سـبيله، ممـا يتنــزه عنـه 

ـــــل ´  µ  ¶  ¸  ¹] : العاقـ   ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «º   ½  ¼  »  

Â  Á  À  ¿  ¾ÃÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÊÎ  Í  Ì  Ë  Ï Ð    Ñ 
   Ô  Ó  ÒZ ]  ن مـن تكملـة دعـوة الـداعي  إ": قال ابن سـعدي]  ٨٨: هـود

 ، عما ينهى غيره عنههٍَتْنُ وأول م، أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به؛وتمامها
ولقوله  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »Ã     Z]  كما قال شعيب عليه السلام

 .)١(" r  q  p  o     n  m  l  kZ]  :تعالى
ـيهما وال ـما، فيجــب علـ ـراد أسرتهـ ـين أفـ ـتهما، وبـ ـدوة في بيـ ـدان قـ والـ

المحافظة على شعائر الدين، والخلق الحسن، وتربية الأبناء بالسلوك العملي، 
ـائهم  القــائم عــلى القــدوة الحســنة، فــإن الأطفــال أول نشــأتهم يتعلقــون بآبـ
، ًوأمهاتهم، ويرونهم قدوة لهم في كل سلوك، حتى لو كان سلوكا غير حميد

بل قد يؤدي هذا التأثر بهـما إلى الضـلال عـن الحـق، وإلى هـذا المعنـى يشـير 
مـا (( :  rقال رسول االله : الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال

ِ يمجسانهمن مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ِ َ َ  كما ،ُِّ
ُتنتج ا َ ْ ُهيمة لبُ َ َجمعاء ًبهيمة ِ َ ْ  قـال الطيبـي فـما )٢())َجـدعاء فيها من تحسونهل َ

                                                
 .٤٣٥تيسير الكريم الرحمن ص) ١(
 كتاب ٤/١٦٢٤[ ومسلم] كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق االله١٠١٥[أخرجه البخاري ) ٢(

 ].القدر
 =فهو بضم التاء ) كما تنتج البهيمة بهيمة : (   وأما قوله "): ١٦/٢٩٠(قال النووي في شرح مسلم
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 والتهيؤ ،ةلَِّبِوالمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الج ":نقله ابن حجر عنه
 ولم يفارقهـا إلى ،رك المـرء عليهـا لاسـتمر عـلى لزومهـاُ فلـو تـ،لقبول الدين

ل عنـه لآفـة مـن دَعْـُ وإنـما ي، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس؛غيرها
 . )١("فات البشرية كالتقليدالآ

ومثل هذا حال الراعي مع رعيته؛ فهو قدوة لهم في القيام بالأمانـة، 
وسياسة الناس بالعدل، وتقوى االله فيما استرعاه، وإلى هذا المعنى يشير علي 
ٌبن أبي طالب فيما قاله لعمر بن الخطاب رضي االله عنهما، لما حمل مال عظـيم  َ ِ ُ

ُمن الخمس إليه، قال َإن قوما أدوا الأمانة في هـذا لأمنـاء، فقـال لـه : (  عمرُ َ ُ ً
 .) ٢( )لرتعواعففت فعفت الرعية، ولو رتعت : علي

وفي المبحث القادم ـ إن شاء االله ـ سنشير إلى نماذج ومجالات القـدوة 
. ُالحسنة ذكرت في القرآن الكريم



                                                

بالمد، ) جمعاء( كما تلد البهيمة بهيمة : الأولى، وفتح الثانية، ورفع البهيمة، ونصب بهيمة، ومعناه =
بالمد وهي مقطوعة الأذن أو ) عاءجد(أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها 

 ."غيرها من الأعضاء
 ).٣/٢٤٩(فتح الباري) ١(
 ). ٢٨/٢٦٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية: ينظر) ٢(
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
 

 :في هذا المطلب فقرتان
 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة الحسنة: الفقرة الأولى
 .آثار القدوة الحسنة: الفقرة الثانية

 
 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة الحسنة: الفقرة الأولى

الإنسان مدني بطبعه، يتفاعل مع البيئة المحيطة به، فيتأثر بها، ويؤثر 
ُلاقتداء والتأثر بمن يحيط به؛ سلوك فطري، نابع من فيها، ولهذا فإن سلوك ا

أصل تكوين الإنسان، لا يمكن للمرء أن يسلم منه؛ لأنه رغبة ملحة تـدفع 
ـانتهم  ـة، ومكـ ـم، أو مســتوياتهم العلميـ ـت أعمارهـ ـما كانـ ـا، مهـ ـبشر جميعـ ًالـ
الاجتماعية، إلى سـلوك الاقتـداء والتقليـد لغـيرهم، وإن اختلفـت درجـات 

 .)١(داء، وتنوعت مجالاته وميادينهالتأثر والاقت
ُوأهم الأسس النفسية التي تحفز وتدفع إلى هذا السلوك؛ الإعجاب  َِّ ُ
َبمن يقتدي به، هذا الإعجاب الذي يكون الدافع له؛ ما يتميز به المقتدى به  َ ْ َ
ًمن صفات خاصة، تجعله قادرا على التأثير في غيره، حتى يقتدي به، ويتـأثر 

 .)٢(بسلوكه

                                                
 .٢٥٧: أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص: ينظر) ١(
صية ًيعبر علماء النفس عن هذه الشخصية التي يكون تأثيرها على غيرها شديدا بـالجاذبية الشخ) ٢(

 .كاريزما السلم الوظيفي: كتاب:  ينظر)Charisma :كاريزما( أو 
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 

ـداء مجــرد إعجــاب وقــد ي ـلوك الاقتـ ـر مــن أن يكــون سـ ترقــى الأمـ
ًبالمقتدى به، إلى أن يكون مبنيا على قناعـة وثقـة بأهليتـه، حتـى يكـون ذات  َ

r : [  Áًالاقتداء والاتباع عبادة ودينا، وفي هذا المعنى يقول تعالى عن نبيه 
  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë          Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã ÂZ ]ــ ـــ ــــ ــــ : زابالأحـــ

t   s  ] : ويقول تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه] ٢١
  {  z   y  x  w  v  uZ ]٤: الممتحنة .[ 

ًوفي مثل هذه الحالة يخرج سلوك الاقتداء، عن أن يكـون مبنيـا عـلى 
مجرد الإعجاب والتقليـد الـذي قـد يقـع دون وعـي وإدراك، إلى أن يكـون 

ًسان بـوعي وإدراك، راجيـا بـه تحقيـق أهـداف ومقاصـد ًسلوكا يمارسه الإن ّ
 .معينة، وهذه حقيقة التأسي والاقتداء بالأنبياء والربانيين من أتباعهم

 

 .آثار القدوة الحسنة: الفقرة الثانية
أهمية القدوة؛ إشارة إلى طرف من آثار : تضمن ما ذكرناه في مبحث

 أبـرز آثـار القـدوة الحسـنة ًالقدوة ونتائجها، وفي هذا المطلـب نـذكر إجمـالا
 :ونتائجها

 .نشر القيم والمبادئ: أولا
ًإن وجود قدوة حسنة تحقق قيما ومبادئ يعترف بها المجتمع، يؤدي 
ـراده  ـون حــافزا لأفـ ـع، ويكـ ـك المجتمـ ـادئ في ذلـ ـيم والمبـ ـك القـ ًإلى نشر تلـ
لتطبيقها، متبعين لهذا القدوة، ومتأسين به في سلوكه، وفي هذا المعنى يقـول 

 في الإسـلام  من سن((فيما رواه عبد االله بن جرير ـ رضي االله عنه ـ  rالنبي 
ُفعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص مـن  ؛سنة حسنة ُُ ْ َ ِ
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 

 

ِأجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليـه  ُ
ُمثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء  ُ ْ َ(()١(. 

 .إعطاء الدليل العملي على إمكان التطبيق: ثانيا
ــراد  ــي الأفـ ــل؛ يعطـ ــيم والمثـ ــلي للقـ ــق عمـ ــك أن وجـــود تطبيـ ُذلـ
والمجتمعات الدليل العملي على إمكان تطبيق تلـك القـيم والمثـل في الواقـع 
المشاهد، بحيث تزول عن النفس شبهة صعوبتها، وخـداعها بعـدم إمكـان 

 .تطبيقها
 الرسـل والأنبيـاء، تطبيـق الشرائـع ث أصـول مبعـوالحقيقة أن مـن

والسنن الإلهية، وهذا المعنى هو ما يشير إليه التوجيـه الربـاني لعبـاده بأخـذ 
É     ] : تعالى، يقول rالأسوة بنبيه محمد    È    Ç   Æ   Å   Ä  Ã Â   Á

  Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì  Ë   ÊZ ]٢١: الأحزاب[. 
 مـن جنسـهم؛ رد االله ًولما تعجب المشركـون مـن كـون الرسـل بشرا

ـه ـة العظيمــة في جعلـ ـة الحكمــة الإلهيـ ـدل عــلى جهلهــم بحقيقـ ـما يـ  علــيهم بـ
¾  ¿    À    ] :ًبشرا من جنسهم يأنسون إليه ويقتـدون بـه، يقـول تعـالى

   Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  $  #  "  !
  *  )   (   '  &  %Z)٢(.  

                                                
 ].  كتاب العلم٤/١٦٣٥[أخرجه مسلم) ١(
 ).٣/١١٢(كلام أبي السعود في إرشاد العقل السليم: ينظر في هذا المعنى) ٢(
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 

 .التطبيق العملي الصحيح: ثالثا
ن وجود القدوة الحسنة في المجتمع، يعطي الدليل العملي على ومع أ

إمكانية التطبيق ـ على ما تقـدم ـ فإنهـا تعطـي أيضـا صـورة التطبيـق العمـلي 
ًالصحيح، بحيث تصبح القـدوة نموذجـا صـحيحا للتطبيـق العمـلي للقـيم  ً
ًوالمبادئ والشرائع، وبهذا تصير أسلوبا مـن أسـاليب الـتعلم، وطريقـة مـن 

ًمقررا هذا المعنى مؤكدا عليه rيصال العلم، يقول الرسولطرق إ ًِ صلوا ( : ُ
وإذا علمنـا أن )٢()خذوا عني مناسـككم ( :  ويقول)١()كما رأيتموني أصلي 

ًهذا الأمر ـ منه عليه الصلاة والسلام ـ جاء متعلقا بأعظم شعيرتين عمليتين 
دوة التـي تعطـي في الإسلام ـ الصلاة والحج ـ علمنا مدى أهمية وجـود القـ

 .التطبيق العملي الصحيح للشرائع والقيم
ويتأكد هذا إذا أدركنا مدى تفاوت الناس في فهم الخطاب، وتأويل 
ًالكلام، تفاوتا قد يوقع في الاختلاف، والتطبيق العملي مـانع مـن التفـاوت 

 .في الفهم، عاصم من هذا الاختلاف
 .التأسي والمتابعة: رابعا

التأسي والمتابعة للقدوة الحسنة في سلوكه وعمله؛ ومن الآثار الطيبة 
بما يعين المرء على القيام بواجباته، ويعزيه فيما يلاقيه من مصائب الـدنيا، أو 
ًيواجهه من مشاقها ومصاعبها، فكثـيرا مـا نجـد في سـلوك القـدوة الحسـنة 

                                                
عن مالك بن الحويرث رضي االله ]  كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين١٢٨[أخرجه البخاري ) ١(

 .نهع
 . من حديث جابر بن عبد الله رضي االله عنه]  كتاب الحج٢/٩٤٢[أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
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 

 

 الدنيوية أو ًدافعا لنا على التأسي به والمتابعة له، بما يعيننا على القيام بواجباتنا
 .، وحتى فيما نلاقيه من مصاعب ومشاق الحياةةالأخروي

فيأمره بالتأسي   rوعلى هذا المعنى العظيم يربي االله ـ عز وجل ـ نبيه 
¼  ½  ¾   ¿  ] : بمن سبقه من الأنبياء والرسل أولي العزم، يقول تعالى

Å  Ä   Ã     Â   Á  À  Z] عـالى أمر ت ":  قال ابن سعدي ]٣٥: الأحقـاف
 وأن لا يـزال داعيـا لهـم إلى ،رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعـادين لـه

 سادات الخلق أولي العـزائم ، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين،االله
 الذين عظم صبرهم، وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة ،والهمم العالية

  .)١(" والاهتداء بمنارهم، والقفو لآثارهم،بهم
َأثـر في سـلوكه العمـلي، فهـا  ^ي وهذا المعنى الذي تربى عليه النب َّ َ

 يتأسى بصبر موسى عليه السلام على مـا يلاقيـه مـن الأذى، ففـي نحن نراه
لما كان يوم حنين : الحديث الذي رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

 مـن الإبـل،  القسمة، فأعطى الأقـرع بـن حـابس مائـةفي ًأناسا r النبيآثر 
 من أشراف العرب، فـآثرهم يومئـذ ًوأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا

ل فيها، وما أريد بها وجه دُِ واالله إن هذه القسمة ما ع: قال رجلة، القسمفي
 فمن يعدل إذا لم ((: فأتيته فأخبرته فقال  ^ واالله لأخبرن النبى:فقلت، االله

 قال )٢()) بأكثر من هذا فصبريوذ قد أ، رحم االله موسى،يعدل االله ورسوله
                                                

 .٧٣١: تيسير الكريم الرحمن، ص) ١(
...]  كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم٦٤٠[أخرجه البخاري) ٢(

 ]. كتاب الزكاة ٢/٦٠٨[ومسلم
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 

وفيه أن أهل الفضـل قـد يغضـبهم مـا  ": ًابن حجر تعليقا على هذا الحديث
 كما صنع ، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم،يقال فيهم مما ليس فيهم

.)١("اقتداء بموسى عليه السلام  ^النبي

                                                
 ).١٧/٢٧٦(فتح الباري) ١(
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 

 






 :يه خمسة مطالبوف

 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول
 .أصناف القدوة الحسنة: المطلب الثاني

 .صفات القدوة الحسنة: المطلب الثالث
 .ِصفات المقتدي: المطلب الرابع

 .طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة: المطلب الخامس
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 
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 

 

ما تنـوع تنوع أسلوب القـرآن الكـريم في عـرض القـدوة الحسـنة، كـ
ُّكذلك في عرض النماذج لها، ومن خلال استعراض الآيـات، يمكننـا تبــين  َ َ

 :أسلوب القرآن الكريم في عرض القدوة الحسنة، من خلال خمسة مطالب
 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول
 .أصناف القدوة الحسنة: المطلب الثاني

 .صفات القدوة الحسنة: المطلب الثالث
 .ِصفات المقتدي: طلب الرابعالم

 .طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة: المطلب الخامس
 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول

باستقراء آيات القرآن الكريم؛ يتبين أن التعبير عن القـدوة الحسـنة 
  :جاء على ضربين
 .التعبير بلفظ القدوة الصريح: الأول
 .ي معنى اللفظ الصريحالتعبير بلفظ يؤد: الثاني

 
 . التعبير بلفظ القدوة الصريح •

ورد لفظ القدوة في القرآن الكريم في موضعين، أحـدهما في جانـب 
 : الخير، والآخر في جانب الشر، فأما الذي في جانب الخـير فهـو قولـه تعـالى

[Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z ]يعنـي ":  قال ابن كثـير] ٩٠:الأنعام
 أضيف إلـيهم مـن الآبـاء، والذريـة، والإخـوان، الأنبياء المذكورين مع من

أي هم أهل الهدى لا غيرهم، فبهداهم اقتد ) الذين هدى االله(وهم الأشباه 
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 

فأمتـه تبـع لـه فـيما يشرعـه ويـأمرهم  rواتبع، وإذا كان هذا أمر للرسـول 
 .)١"(به
 : التعبير بلفظ يؤدي معنى اللفظ الصريح  •

للقـدوة؛ ذكـر عـدد مـن قد تقـدم الحـديث عنـد التعريـف اللغـوي 
الأسوة، : النظائر لكلمة القدوة، التي يقرب معناها من معنى القدوة، وهي

 .والإمام، والمثل
وقد ذكرنا هناك تعريف هذه الألفاظ واستعمالاتها اللغوية، ونشـير 

 : هنا إلى وجه دلالتها على معنى القدوة الحسنة
 :الأسوة •

ثة مواضع، كلها تشـير إلى ورد لفظ الأسوة في القرآن الكريم في ثلا
 :القدوة الحسنة وهي

È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ] : قولـه تعـالى: الموضع الأول
  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì   Ë  Ê     ÉZ  ]٢١: الأحزاب[. 

   y  x  w  v  u  t   s   z]  :قوله تعـالى: الموضع الثاني
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  ¼  »  º  ¹     ̧   ¶        µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®
   Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½Z  ]٤: الممتحنة.[ 

                                                
 ). ٣/٢٩٩( القرآن العظيمتفسير) ١(

: الزخرف[ Z-  .   /  0  1  2  3  4  5  ]:وأما الذي في جانب الشر فهو قوله تعالى 
٢٣.[ 
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ـث ـالى: الموضــع الثالـ ـه تعـ "] : قولـ   !   *  )    (   '  &  %  $  #  
  5  4   3  2   1   0      /  .   -,  +Z ]٦ :الممتحنة .[ 

 

ـي المواضــع ـذه هـ ـرآن هـ ـي وردت في القـ ـظ الأســوة التـ ـة للفـ  الثلاثـ
 .الكريم، ودلالتها على معنى القدوة الحسنة ظاهرة

ومما هو جدير بالإشارة؛ أن لفظ الأسوة لم يرد في القرآن الكريم إلا 
ًفي جانب الخير دون الشر، خلافا للفظ القدوة، ولباقي الألفاظ التي هي في 

ن لفظ الأسوة إنما يستعمل في جانب معنى لفظ القدوة، وهذا يقوي أن يكو
ًالخير دون الشر، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلـم ممـن نقلـت كلامهـم 
عند تعريف الأسوة؛ وأنها تكون في الخير والشر، معتمدين في ذلك على أن 
ـذلك إلا إن  الأســوة في المواضــع الثلاثــة وصــفت بالحســنة، ولا توصــف بـ

ـذلك في جانــب الشر، ـرد كـ ِكانــت تـ ـدم َ ـذا وإن كــان محــتملا؛ إلا أن عـ ً وهـ
استعمالها في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو كلام العـرب ـ فـيما وقفـت 
عليه ـ في جانب الشر؛ يدل على أنهـا لا تسـتعمل إلا في جانـب الخـير فقـط، 
ًويكون وصـف الأسـوة بالحسـنة في تلـك المواضـع الثلاثـة؛ وصـفا كاشـفا  ً

 .ت اللفظًمؤكدا لما يفهم من ذا
 . الإمام •

ًورد لفظ الإمام في مواضع عدة من القـرآن الكـريم، مـرادا بـه مـن 
 :إمام، وذلك في مواضع: يُقتدى به في الخير، فمرة جاء بلفظ 

  z   y   x    w   v  u}  |  {    ] :قولـه تعـالى: الموضع الأول
  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~Z  ]١٢٤: البقــــــرة[  
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 

  ).١("به دىَقتُوي به ؤتميُ ،ًإماما للناس كيرُِصَمُ إني ":  الطبريقال
ــاني ــالى: الموضـــع الثـ ــه تعـ i  h   n  m   l  k  j] :  قولـ

  }  |  {z  y  x  wv  u  t       s  r  q  p  o
  °  ̄   ®    ¬  «  ª©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~

  µ    ́   ³  ²  ±Z  ]ورة الأحقـــاف، ونحـــوه في ســـ] ١٧: هـــود
ـــالى ـــول تعـ Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  Ä  ]  :يقـ

  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð   ÏZ ونلحـظ هنــا أن الوصــف 
 بـه ًؤتمـامُ أي": جاء للكتاب نفسه، قال أبو السعود عند كلامه عن آية هـود

 .)٢("ومقتدى ،الدين في
x  w  v  ] : قولـــه تعــــالى: الموضـــع الثالـــث      u  t  s

|  {  z  y  ¡  �    ~   }  Z  ]قــال ]١٢ :الفرقــان 
 يجعلهـم أن ؛الإيـمان إلى االله وفقهـم أن بعـد لأنفسـهم سـألوا": ابن عاشور

ًقدوة  .)٣("ّالمتقون بهم يَقتدي ُ
 :أئمة، في موضعين: ومرة جاء بصيغة الجمع

ـالى: الأول ـه تعـ ـد قولـ !  "  #  $  %  ] : عنـ
  1  0   /  .  -,  +  *  )  (   '  &Z 

                                                
 ).٢/١٨(جامع البيان) ١(
 ).٢/١٨(إرشاد العقل السليم) ٢(
 ).١٠/١٧٠(التحرير والتنوير) ٣(
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 . )١(" االله أمر في بهم يُقتدى ًأئمة االله علهم ج":  قال قتادة]٧٣: لأنبياءا[
ـاني ـالى: والثـ ـه تعـ ـد قولـ O  N    M  L  K  ] : عنـ   J

 U  T  S  R  QPZ ] ريــدُوأ ..": قــال الطــبري] ٢٤: الســجدة 
ْويه بهـم، ّيـؤتم الخـير، في قـادة مـنهم جعـل أنـه الموضـع هذا في بذلك  َتـدىُ
 .)٢("بهديهم

 5  6 7 ]: أمة، وذلـك عنـد قولـه تعـالى: ة جاء بلفظومر
?  >  =  <  ;  :  9  8 Z ]ـير] ١٢٠: النحــل ـن كثـ ـال ابـ ـا  ": قـ فأمـ

 .)٣("به قتدىيُ الذي لإمام افهو الأمة،
 : المثل •

َورد لفظ المثل في القرآن الكريم مرادا به الحالة التي تحتذى ويقتدى  ًَ ُ
   |  {  ~  �  ¡  ] : لىبها في جانب الخير، وذلك في قوله تعا

¢   £  Z ]للـذين المثلـين أحـد جـاء ": ال ابـن عاشـورق ] ١١: التحريم 
 امـرأة فكانـت، التقـوى لشـدة الثـاني والمثـل، الإيـمان لإخـلاص ًمثلا آمنوا

 تـبرؤوا المـؤمنين لأن؛ للقانتين ًمثلا ومريم ،المؤمنين إيمان لمتانة ًمثلا فرعون
 . )٤( " بمكة الكفر على بقوا الذين قرابتهم ذوي من

                                                
 ).١٨/٤٧٢(أخرجه الطبري في جامع البيان) ١(
 ).٢٠/١٩٤(جامع البيان) ٢(
 ).٤/٦١١(تفسيرالقرآن العظيم) ٣(
 ).١٥/١٩٣(التحرير والتنوير) ٤(
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 




 

حفل القرآن الكريم بنماذج كثيرة للقدوة الحسنة، ترجـع في مجملهـا 
 : إلى صنفين

 .الأنبياء: الأول
 .الصالحون من أتباع الأنبياء: الثاني

فأما الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فلا شك أن الأخذ بسـننهم، 
ًير في طريقهم؛ مطلب أصيل في رسالات االله جميعا؛ ذلك أنهم المبلغون والس

قد بعثهم عز وجل ليكونوا قدوة لأممهـم، يتأسـون بسـنتهم، عن االله تعالى، 
 . ويقتدون بهديهم

وأما الصالحون من أتباعهم، فترسم هديهم والتأسي بطريقتهم، هو 
يـه مـن الهـدى والرشـاد ـ ٌفي حقيقته اقتداء بالأنبياء أنفسهم؛ لأن ما هـم عل

ِالذي حمل الناس على الاقتداء بهم ـ إنما كان لاتباعهم رسـل االله، وسـيرهم  ْ َ
 .على طريقتهم

ًوقد جاءت آيات القرآن الكريم مقررة هذا الأمر، داعية إليه، يقو ل ً
ً من الأنبيـاء ملحقـا بهـم الصـالحين مـن آبـائهم ًاالله تعالى ـ بعد أن ذكر عددا

ــــاتهم وإخـــــو   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z ]:  انهم ـ وذريـ
 ،بغيرهم ِتقتد ولا بالاقتداء، هداهم َّفاختص ":   قال أبو السعود]٩٠:الأنعـام [

 الـدين وأصـول ،وتوحيـده تعـالى بـاالله الإيمان في ُطريقتهم ؛بهداهم والمراد
 . )١("هُدى تبقى لا النسخ بعد فإنها للنسخ، القابلة الشرائع دون

                                                
 = ). ٢/٣٩٩(إرشاد العقل السليم ) ١(
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 

 

 للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم، جـاء بعـد ذكـر ونلحظ أن هذا الأمر
ـاء،  ـإبراهيم أبي الأنبيـ ـدئا بنــوح أول الرســل، مــرورا بـ ـا، مبتـ ًثمانيــة عشر نبيـ ً ً
ًووصولا إلى آخـرهم عيسـى، علـيهم ـ جميعـا ـ الصـلاة والسـلام، وفي هـذا  ً
دلالة عميقة عـلى الحبـل الموصـول بـين رسـل االله تعـالى، تختلـف أمـاكنهم، 

 .، ويبقى هداهم ودينهم واحدوتتباعد أزمانهم
وملحظ آخر كريم تدل عليه هذه الآية، أشار إليه المفسرون، يقول 

 إلى بـديع رمـز ؛ّالأولـين مـع ّعـده وتـرك ،بالذكر إفراده وفي ": ابن عاشور
ْورعـي مقداره، ّوتفرد ،فذاذته  تلـك مـرور بعـد رسـالته مجـيء لحـال بـديع َ

ّقدم ولذلك المتجاورة، أو المتباعدة العصور  على  )بهداهم: ( وهو المجرور ُ
 والمزايـا، للفضـائل الجامعـة منزلتك هو ّلأنه ؛الهدى بذلك للاهتمام عامله،

َبهد الاقتداء به يليق فلا    .)١("هُداهم دون هو ىًُ
ومثل هذه الآية الكريمة الدالـة عـلى الاقتـداء بالأنبيـاء وأتبـاعهم؛ 

 كـما ]٤:الممتحنـة  [z y  x  w  v  u  t   s{ Z   ]: قولـه تعـالى
Ï  Î   ]: يقول تعالى عن عيسـى عليـه السـلام وأتباعـه مـن الحـواريين

                                                

 :اختلف المفسرون في متعلق الاقتداء بهم، في أي شي يكون، على ثلاثة أقوالو =
 .الاقتداء بهم في توحيد االله تعالى، ونفي الشرك ومحاربته: القول الأول
 . بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملةالاقتداء : القول الثاني

 . الاقتداء بشرائعهم إلا ما خصه الدليل: القول الثالث
   .حمله على كل ما ذكر إلا ما دل الدليل على تخصيصه: القول الرابع

 ).٧/٣٤(والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٦٥(ومفاتيح الغيب) ١١/٥١٨(جامع البيان : ينظر
 ).٥/٢٣(رير والتنويرالتح) ١(
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  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù   Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     Ñ  Ð
  äã  â  áZ ] ثـــم هـــيج االله المـــؤمنين ... ":  قـــال ابــن ســـعدي]١٤/الصــف

Ï  Î       Ô  Ó    Ò     Ñ] :بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقولـه   Ð  
  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú   Ù   Ø     ×  Ö  ÕZ ") ١( . 

ًوهذه الآيات تدل ـ أيضا ـ على أن القدوة كما تكون تأسيا بالأفراد؛  ً
ًفقد تكون أيضا بالجماعة، ويكون هذا باتباع منهجهم، وسـلوك طـريقتهم، 

<   ?  @  ] :ه جماعة المؤمنينولهذا قال تعالى في شأن مخالفة ما علي

  PO  N  M   L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  S  R   QZ ]١١٥: النساء.[ 

ٍعلى أن الاقتداء قد يخرج عن أن يكون متابعة لأفـراد أو جماعـة، إلى 
ًأن يكون ذات الكتاب المنزل إماما يقتدي به الناس، وهـذا مـا يقـرره قولـه 

   i  h l  k  j  t            s  r  q  p  o  n  m] : تعــــالى
  ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z  y   x  wv  u

  µ    ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®    ¬  «  ª©  ¨   §  ¦Z  ] ــود : هـ

È   Ç  Æ  Å  Ä  ] : ونحـوه في سـورة الأحقـاف، يقـول تعـالى] ١٧
  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï   Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ

  ÕZ   ]ـ]١٢ :لأحقــافا ـير قـ ـن كثـ ـن أي ": ال ابـ ـل ومـ ـذا قبـ ـرآن هـ ـاب القـ  كتـ
ًإماما  (التوراة وهو موسى، َ ًورحمة ِ َ ْ َ  ًإماما الأمة تلك إلى تعالى االله أنزل: أي ) َ

                                                
 .٥٥٢تيسير الكريم الرحمن ص ) ١(
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 

 

 قاده ؛الإيمان حق بها آمن فمن، بهم االله من ورحمة، بها يقتدون  وقدوة لهم،
 .)١(" بالقرآن الإيمان إلى ذلك

 

                                                
 ).٢/١٨(إرشاد العقل السليم) ١(
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 

)١(. 
 

لما كانت القدوة الحسنة بهذه المنزلة الرفيعـة، والمكانـة العاليـة؛ كـان 
ًلزاما أن يكون أهلها قد بلغوا رتبة عالية من الكمال البشري، جعلتهم أهلا  ً
ِلئن يقتدي بهم غيرهم، وهذا ما تنطق به آيات القرآن الكريم، إذ هي حافلة  َ

ًحسنة، وإماما يتبـع في  يكون قدوة بعدد من الصفات التي تؤهل المرء حتى
 .الخير

ُويمكن تبين تلك الصفات واستنباطها عن طريق النظر في الآيـات  ُ َ
التي أشارت إلى لفـظ القـدوة، أو الألفـاظ الأخـرى التـي تـدل عـلى معنـى 
القـدوة الحســنة، والســياق الــذي وردت فيــه، والشخصــيات التــي ذكــرت 

  .مقترنة بالدعوة إلى أخذ القدوة منها
وسنذكر تلك الآيات متبعين لها بما تدل عليه من صفات، لنخلص 

 . ًبعدها إلى أبرز الصفات التي تؤهل المرء ليكون إماما، وأسوة يقتدى به
  5  6    7  8  ] :يقول تعـالى في شـأن إبـراهيم عليـه السـلام

  G     F  E  D  CB  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9
   HZ ] ه الآيـــات الكـــريمات تشـــير إلى جملـــة مـــن  فهـــذ]١٢١–١٢٠:النحــل

 :)٢(الصفات هي
                                                

 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة: ضافة إلى هذا المطلب، ما ورد في هذا البحث في مطلبلإينظر با) ١(
ومفاتيح ) ٧١/٣١٦(جامع البيان: ينظر في تفسير الآيات، وما دلت عليه من هذه الصفات) ٢(

 ) .٤/١٦٣(وإرشاد العقل السليم) ٤/٦١١(وتفسير القرآن العظيم) ٩/٤٨٤(لغيب ا
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 

 

لزوم طاعة االله تعالى مع الخضوع والخشوع له، وهذا معنى القنوت  •
 .المشار إليه في الآيات الكريمة

: الاستقامة على دين االله والميل عن الضلالة، وهذا معنى قوله تعالى •
[  ?  >  =  <  ;Z. 

> =  ]: لشرك عنـه في قولـهالإخلاص الله تعالى، وهو معنى نفي ا •
 ?  >Z. 

CB A  ]: شـكر االله تعــالى عــلى نعمـه، وهــو معنــى قولــه •
DZ. 

وأوقفك عـلى آيـة أخـرى في سـورة السـجدة، أشـارت إلى صـفات 
َأخرى حسنة لمن يقتدي به الناس، حيث ذكـر تعـالى أنـه اصـطفى مـن بنـي  َ

َإسرائيل أئمة يقتـدى بهـم، فقـال عـز وجـل ُ :[     M  L  K  J
O  NT  S  R  QP   Z)وهــــذه الآيــــة ]٢٤: الســــجدة [ )١ 

َالكريمة تشير إلى صفتين أخريين، هما ْ ُ : 
 .الصبر على فعل ما أمر االله به، وترك ما نهى عنه •
 .التصديق بآيات االله، واليقين بها •

S  R  QP  O    ]: ًقال أبو السعود تعليقا على قولـه تعـالى
TZ لمـا إليـك أحسنت :نحو ،لجزاءا معنى فيها التي ) لما ( هي ":  قال 

                                                
وروح ) ٦/٣٠٩(معالم التنزيل : ينظر في تفسير الآية وما دلت عليه من هذه الصفات) ١(

 ).١٧/١٨١(والتحرير والتنوير) ١٦/٢٠(المعاني
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 

: ادوالمـر... أئمـة جعلنـاهم صـبروا المـ :هتقـديرة، للأئمـ والضـمير، ِجئتني
 صبرهم أو ،الدين نصرة في الشدائد ومقاساة ،الطاعات مشاق على صبرهم

 تنـال ؛واليقـين بالصبر:  وهذا المعنى أخذه بعض العلماء فقال)١("الدنيا عن
 .)٢(الدين في الإمامة

ملنا هـذا الصـفات وجـدناها ترجـع إلى معنـى كـلي ينتظمهـا وإذا تأ
ًجميعا، وهو العبوديـة الله تعـالى، ونعنـي بهـا العبوديـة التامـة المتضـمنة كـمال 
الخضوع والانقياد، والتجافي عن كل مظاهر الشرك، مع ما يتطلبه ذلك من 
 ًالصبر الجميل لبلوغ هذه الرتبة التي تجعـل المـرء أهـلا لـئن يكـون قـدوة في

 .الخير، يتأسى به الخلق
وهذا المعنى هو حقيقة الابتلاء الذي نال به خليل االله إبراهيم عليه 

  x    w   v  u   ]: السلام منزلة الإمامة في الدين، يشير لذلك قوله تعالى
  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y

  ¬  «Z  ]بــاراتهم في تحقيــق والمــفسرون وإن اختلفــت ع ]١٢٤: البقــرة
ُالمراد بمعنى الكلمات التي ابتلي بها خليل االله، فإنها تشير إلى قيامـه بـما أمـره 

 بشرائـع: أي) بكلـمات (:تعالى وله ق": تعالى به أتم قيام، ولهذا قال ابن كثير
 تعالى كقوله القدرية، الكلمات بها ويراد طلق،تُ الكلمات فإن ونواه، وأوامر

ـن ـريم عـ ـا مـ    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ  ]  :ســلامال عليهـ

                                                
 ) .٥/٣١٥(إرشاد العقل السليم) ١(
 ).٧/٣٧٢(تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٢(
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 

 

z  }        |  {   ~�  ¡   ]  :تعــالى كقولــه الشرعيــة، بهــا ويــراد طلـقتُو
£  ¢ Z طلـب وإمـا صـدق، خـبر إمـا وهـي، الشرعيـة كلماتـه: أي 

w   v    ] : الكريمـة الآيـة هذه ذلك ومن، ًنهيا أو ًأمرا كان إن عدل   u  
  {z   y   xZ   أي) إني جاعلـك للنـاس إمامـا ( : القـ. بهـن قـام: أي :

َفعل، ما على جزاء َوترك بالأوامر قام كما َ َ  قـدوة للنـاس االله جعله لزواجر،ا َ
 وقد أكد تعالى هذا المعنى في جوابـه  ـ )١("حذوه ذىَتُويح به، دىَقتيُ ًوإماما

 أن تكـون الإمامـة في ذريتـه مـن عليه السلامعز وجل ـ على سؤال إبراهيم 
̈    ©  ª  »]:  قال تعالىبعده، حيث   §  Z   . 

ويدل على معنى هذه العبودية التامة التي تجعـل المتصـف بهـا قـدوة 
ًوإماما؛ ما ورد في وصف إبراهيم وبنيه ـ  إسحاق ويعقوب ـ عليهم السلام 

!  "  ] : بالعبودية، في سياق تقرير إمامتهم في الدين يقـول تعـالى
-,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  

  1  0   /  .Z ]٧٣: الأنبياء[ . 
ِولعل هذا يفسر لنا ذكر دعاء عباد الرحمن ربهم؛ بـأن يجعلهـم أئمـة  ِ

z  y  ] : للمتقــين، في قولــه تعـــالى   x  w  v      u  t  s

  ¡  �    ~   }  |  {Z  ]ــالى ]١٢ :الفرقـــان ــر تعـ ــث ذكـ  حيـ
ً عد كثيرا مـن في أول سياق صفاتهم، ثم) عباد الرحمن  ( ةوصفهم بالعبودي َّ َ

صفاتهم التي يجمعها ما أشرنا إليه من معنى العبودية التامة الله تعالى، وختم 
                                                

 ).١/٤٠٥(تفسير القرآن العظيم: ينظر) ١(
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 

ذلك بذكر دعائهم ربهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، فكأن تلك الصفات تبلغ 
 .بهم درجة الإمامة في الدين

وقبل أن نختم الكلام عن صفات القدوة يحسـن التنبيـه عـلى ثلاثـة 
 : أمور

ُن كل صفة حسنة فيمن أمر االله أن يقتدى بها، هي مما يحسن أ: الأول ُُ َ
أن يتحلى الإنسان بها ويقتدي بأهلها، وهذا الذي ذكرناه من صفات القدوة 
الحسنة؛ هو أرفع تلك الصفات وأكملها، ولا يعني أن عداها من صـفاتهم 

 . ًالحسنة ليست محلا للقدوة والتأسي
ا إليهـا؛ هـي في أعـلى درجـات أن هـذه الصـفات التـي أشرنـ: الثاني

الكمال الإنساني، بحيث جاء التعبير القرآني عن المتصف بهـا بلفـظ الإمـام، 
ًوالجانب اللغوي الذي أشرنا إليه ـ في أول البحث ـ يكشف شيئا مـن هـذه 
ًالحقيقة، حيث يكون الإمام جامعا للخير، يقـوم مقـام الجماعـة الكثـيرة مـن 

 .الناس
رفع كمالات البشر، وقليل من يـدرك أعلاهـا، وهي بهذا المعنى في أ

ًولهذا فأهلها يتفاوتون فيها، وعندئذ يكفي أن تكون معيارا لصفات القدوة 
 .الحسنة، فبقدر ما في المرء منها يكون الاقتداء به

ًأنه ليس بلازم أن يكون الأسوة الحسنة مبرأ من كل عيب، : الثالث َ ُ
اع؛ لما جبل عليه البشر من نقص، ًسالما من كل نقص، فإن هذا ليس بمستط

دل عليه أن االله تعالى لما جعل خليله إبراهيم عليه السلام أسـوة للمـؤمنين ـ 
وهو الموصوف بأعلى صفات القدوة ـ استثنى مـن ذلـك مـا وقـع منـه عليـه 
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 

 

t   s  ]  :ًالسلام لما استغفر لأبيه، فلم يجعله موضعا للأسوة، قال تعـالى
y  x  w  v  u {  z     ¥  ¤  £  ¢  ¡    �         ~  }  |  

        µ  ́   ³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬    «  ª      ©     ̈   §  ¦
  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »  º  ¹     ̧   ¶

   Ê  ÉZ ]مع أن االله تعالى قد بين عذر إبراهيم عليه السـلام  ]٤: الممتحنة
ٍه عن وعد وعد به أباه، رجـاء أن يهتـدي في استغفاره لأبيه، إذ كان ذلك من

إلى الحق، حتى تبين له أنـه عـدو الله؛ فتـبرأ منـه، وتـرك الاسـتغفار لـه، قـال 
R           Q  P  O  N        M  L     K  J       I  H  ] : تعـــــالى

    ^   ]          \  [  ZY  X  W  V  U  T   SZ ] قـــال الســـعدي ]١١٤: التوبــة 
 الاسـتغفار فـإن ": نهي االله للمؤمنين عن الاسـتغفار للمشركـينًبيانا لمعنى 

 ماتوا إذا لأنهم ؛والمؤمنين بالنبي يليق فلا مفيد، غير غلط الحال هذه في لهم
... العذاب كلمة عليهم حقت فقد ؛عليه يموتون أنهم لمعُ أو الشرك، على

 فإنـه لأبيـه السـلام عليـه إبـراهيم الـرحمن خليـل من الاستغفار وجد ولئن
[   Q  P   O  NZ ـــــــــــــه في ª  »  ¬®  ¯  °   ±  ] : قولـ

²Z  اللهّ، عـدو أبـاه أن لإبراهيم تبين فلما، أبيه عاقبة يعلم أن قبل وذلك 
 )١(" Y  XZ]  والتذكير الوعظ فيه ينفع ولم الكفر، على سيموت
 

                                                
 .٣٥٣: تيسير الكريم المنان ص) ١(
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 


يرقـى إليـه إلا مـن تحـلى ْإن يكن بلوغ درجة القدوة رفيع المقـام، لا 

بجميل الصفات، وكريم الخصـال؛ فـإن التوفيـق للاقتـداء، وأخـذ الأسـوة 
بمن سلف من أئمة الهدى والرشـاد؛ شرف لا يبلغـه إلا مـن كـان فيـه مـن 

 .الصفات ما يدل على صدقه في تحري الحق، وحرصه على التوفيق إليه
 سـنجدها تشـير وإذا نظرنا في الآيات الكريمة الواردة في الاقتـداء؛

إلى صفتين رئيستين، يجب أن يتحلى بهما من يريد الاقتداء والتأسي، وقد جاء 
، وخليـل االله إبـراهيم rذكرهما في سياق الدعوة إلى أخـذ الأسـوة، بـالنبي 

 :ومن تبعه من المؤمنين
 .ُرجاء ثواب االله وخشية عقابه: الصفة الأولى

: نــد قولـه تعــالىوقـد ورد ذكــر هـذه الصــفة في موضـعين؛ الأول ع
[  Î  Í  Ì  Ë   Ê      É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  ...Z 

 والموضع الثـاني في شـأن إبـراهيم عليـه السـلام ومـن معـه مـن ]٢١: الأحـزاب [
ـؤمنين، عنــد قولــه تعــالى   #  $  %  &  '   )    (  *  +   !  "] : المـ

 5 4   3   2  1  0     /  .   -,Z ] يـات الكريمـة وهذه الآ] ٦ :الممتحنـة
فيها إشـارة إلى أن التـأسي في الخـير؛ منـوط برجـاء المتـأسي ثـواب االله تعـالى 
ُوخشية عقابه، وما يتبع ذلك مـن صـحة نيتـه وسـلامة قصـده، ولهـذا ذكـر 

'   )    (  *   ( ": ًاليوم الآخر معطوفا على رجاء االله تعـالى، قـال الألـوسي
رضي ـ ما يرمز إليه أثر ابن عباس  ك، يؤمل االله تعالى وثوابه: أي)  +  ,- 

بمعنـى يـوم القيامـة ) الآخـر اليوم  ( وعليه يكون قد وضع ـاالله تعالى عنهما
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 

 

مـن ــ  بــيعـلى مـا قـال الطيـ  فهـو ، لأن ثوابه تعالى يقع فيه؛موضع الثواب
 ممـا ، وكرمـهًأرجو زيدا: إطلاق اسم المحل على الحال، والكلام نحو قولك

 وفيـه مـن ،يه فيه توطئـة للمعطـوف وهـو المقصـوديكون ذكر المعطوف عل
 .)١("...  كرمه على البدلية ًأرجو زيدا: الحسن والبلاغة ما ليس في قولك

ًذكر االله كثيرا: الصفة الثانية ُ . 
Á  ]: وهذه الصفة جاء النص عليها في آية الأحزاب، يقوله تعالى

  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê      É  È   Ç  Æ   Å  Ä  Ã ÂZ 
 : ونلحظ هنا أن هذه الصفة جاءت معطوفة على الصفة الأولى] ٢١: الأحـزاب [
وهذا فيه إشارة إلى أن التأسي والاقتداء؛ يحتاج  ) '   )    (  *  +  ,-   (

ٍإلى كثرة ذكر الله تعالى، ومداومة عليه، قال أبو السعود  ذكر بالرجاء نَرََوق": ٍ
 ؛تعـالى ذكـره عـلى المثـابرة فـإن ،ًكثـيرا ًزمانا أو ،ًكثيرا ًراكْذِ :أي ) كثيرا (االله

 .)٢("r االله برسول تساءلإئا يتحقق وبها ،الطاعة ملازمة إلى تؤدي
وبهذا يظهر لنا أن هاتين الصفتين؛ هي أعظم ما ينبغي أن يتحلى بـه 
ـذه  ـأسي بأصــحاب هـ ـار، إذ التـ ـير المصــطفين الأخيـ ـداء بسـ ـد الاقتـ مــن يريـ

 يحتاج معه المرء إلى باعث قوي عليه، ولا أعظم المقامات العالية أمر عظيم،
 وجمع":  قال الشوكاني،ًمعينا من الإخلاص الله، ودوام الصلة به ـ عز وجل ـ

 صلى االله برسول الحسنة الأسوة تتحقق بذلك فإن له، والذكر الله الرجاء بين
                                                

 ).١٦/٦٩(روح المعاني ) ١(
وأشار إلى معناه ) ١٦/٧٠(ونقله عنه الألوسي في روح المعاني) ٥/٣٢٧(إرشاد العقل السليم) ٢(

 ).٦/٣١(الشوكاني في فتح القدير 
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 

 .)١("وسلم عليه االله
 المقامات وهذه الآيات الكريمة التي تشير إلى صفات المقتدي بأهل

ًالعالية، المتأسي بهم، فيها إيماء ـ أيضا ـ أن سلوك القدوة يجب أن يكون عـن 
وعي وإدراك، وليس مجرد تقليد ومحاكاة، فـإن الرجـاء المشـار إليـه فيهـا لا 
يكون إلا بقصد وإدراك، ولهذا وصف تعالى هذا السلوك بأنه قدوة وأسوة، 

 . ودعا المؤمنين وأرشدهم إليه
 

                                                
 ).٦/٣١(فتح القدير) ١(
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 

 


  

جاءت آيات القرآن الكريم داعية إلى أخذ القدوة والأسوة الحسـنة 
 :بطريقين

 .الدعوة الصريحة لأخذ القدوة: الطريق الأول
 . الدعوة غير الصريحة:الطريق الثاني

القـدوة، : فأما الـدعوة الصريحـة لأخـذ القـدوة، فيـدل عليهـا لفـظ
 ذاتها تدل على معنى الاقتداء والتأسي ـ كما ظ والإمام، فهذه الألفاوالأسوة،

 .مر بنا ـ
وهذه الألفاظ مع دلالتها الصريحة على معنى القدوة، فقد اقترن بها 

َثناء على من ذكر، وبيان أن فيهم أسوة حسنة لمن يق ٌ ُ َتـدي بهـم، وأنهـم أئمـة ٌ
َهـدى يتـاب ٌ؛ متبـع طريـق الحـق، َعون عـلى طـريقتهم، وأن السـالك سـبيلهمَُ ِ َّ ُ

َسالك سبيل الرشاد، ولهذا وصفت الأسوة بالنبي  ِ ُ ٌr  َبالحسنة، وسيقت ْ ِ
ِمساق الثناء والتعظيم، È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ] :  يقول تعـالىَِ

Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì   Ë  Ê     ÉZ  ]في شـــــأن  ومثلـــــه ]٢١:الأحـــــزاب
t   s  ]  : قال تعالى عنهممن المؤمنين، إذإبراهيم عليه السلام ومن تبعه 

y  x  w  v  u {  z   Z ]٤: الممتحنة.[   
وقد استدل بهـذه الآيـة أهـل العلـم عـلى مشروعيـة التـأسي بأفعـال 

 االله برسول التأسي في كبير أصل الكريمة الآية ذه ه":، قال ابن كثيرrالنبي
r ،تـأسيبال النـاس وتعـالى تبـارك أمـر ولهـذا؛ وأحوالـه وأفعالـه أقواله في 
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 

 ،ومجاهدتــه ،ومرابطتــه ،ومصــابرته، صــبره في ،الأحــزاب يــوم r بــالنبي
 يوم إلى دائما عليه وسلامه االله صلوات  ـجل و عزـ  ربه من الفرج وانتظاره

 .)١("الدين
وكذا الشأن في وصف إبراهيم عليه السلام بالأمـة والإمـام، يقـول 

: النحــــل [Z 5  6    7     8  9  :  ;  >  =  <  ? ]: تعــــالى

  z   y   x    w   v  u}  |  {    ~  �  ]:  وقولــــه تعــــالى] ١٢٠
  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡Z  ]ـــــــرة ـــــــــذه ]١٢٤: البقـــ  فهـ

الألفاظ مع دلالتها الصريحة على معنى القدوة؛ فقد جاءت في سـياق الثنـاء 
 . على المذكورين وأنهم محل الاقتداء والتأسي والائتمام

لدعوة إلى أخذ القدوة بصيغة الأمر الصريح، وذلك بل قد وردت ا
Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z]: عنـــد قولـــه تعـــالى  ]٩٠:الأنعـــام [  

                                                
 )٣/٦٢٦(العظيمتفسير القرآن ) ١(

  هذا وقد اختلف أهل العلم من المفسرين والأصوليين في دلالة الآية على حكم أفعال النبي 
 : المجردة، على أربعة أقول

 . المجرد دال على الإباحة أن فعله : القول الأول 
 .أنه دال على الاستحباب: القول الثاني

 .أنه دال على الوجوب: القول الثالث
 .  يتوقف فيه فلا يدل على حكم حتى يعرف بعينه:القول الرابع

والإحكام ) ٢/١٩٢(والمستصفى) ٥/٢٢٤(أحكام القرآن للجصاص: ينظر تفصيل ذلك في
والجامع لأحكام ) ٣/٢٢٩(والمحصول) ٢/٨٨(وأصول السرخسي) ٢/١٤٠(لابن حزم

 ). ١٤/١٦٥(القرآن
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 

 

 للرسول ًأمرا هذا كان وإذا، واتبع اقتد:  أي": ًقال ابن كثير بيانا لهذا المعنى
r، ١("به ويأمرهم يشرعه فيما له تبع فأمته( . 

المؤمنين؛ أن يكونوا مثـل وفي معناه أمره تعالى لصحابة رسول االله و
: أنصار عيسى ابن مريم في استجابتهم لدعوتـه عليـه السـلام، يقـول تعـالى

[  Ñ  Ð  Ï  Î    ÞÝ       Ü   Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     
 äã  â  á  à  ßZ  ثــم هــيج االله المــؤمنين ... ": قــال ابــن ســعدي

Ô  Ó    Ò     Ñ       ]: بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله   Ð  Ï  Î
  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú   Ù   Ø     ×  Ö  ÕZ«) ٢(. 

وأمـا الـدعوة غـير الصريحــة لأخـذ القـدوة، فقـد وردت في القــرآن 
الكريم في سياق الثناء على أولئك الذين هم محل القدوة، حيث نجد آيـات 

الصـالحين، والتـأسي بهـم، إلى الأخـذ بسـيرة أولئـك القرآن الكـريم تـدعو 
وذلك عن طريق الثناء على سيرهم، والإشادة بمواقفهم، والقـرآن الكـريم 
حافل بنماذج رائعة من أتباع الأنبياء، فيها ثناء عظيم عليهم، مثل ما ورد في 
خبر طالوت وجنوده، ومثل خبر مـريم ابنـة عمـران، ومـؤمن آل فرعـون، 

 ممـا ورد في القـرآن الكــريم، ومـؤمن القريـة في ســورة يـس، وغـيرهم كثــير
وسيأتي ـ إن شاء االله ـ ذكر مزيـد مـن الـنماذج عـلى هـذا في المبحـث الخـاص 

 .بنماذج القدوة ومجالاتها

                                                
 ).٣/٢٩٩(تفسير القرآن العظيم) ١(
 .٥٥٢ص تيسير الكريم الرحمن ) ٢(
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 

ومما هو جدير بالإشارة أن آيات القرآن الكريم، وهي تعرض تلك 
النماذج لا تشير ـ في غالب الحال ـ إلى اسمها أو مكانها أو زمانها، وإنما يكون 

هتمام بمواقفها مجردة عن زمانها ومكانها، حتى يكون الاعتبار بالمواقف، الا
ُبعيدا عن شخوصها زمانا ومكانا، وحتى تكون تلك المواقف مثالا يحتذى  ً ً ً ً

 .به غير مرتبط بمكان أو زمان
ومن الأمثلة الظاهرة على ذلـك؛ الآيـات الكريمـة التـي نزلـت إثـر 

مـا حصـل مـن بعـض الصـحابة مـن غزوة أحد، وما فيها من تعقيـب عـلى 
ًضعف عن القتال، لما سمعوا صـارخا بمقتـل رسـول االله  ََّr  لتنــزل آيـات

ُعظيمـة تؤسـس لمعنـى حقيقـة الجهــاد والبـذل لهـذا الـدين، وإنـه لا يــرتبط  ُ
E    D  C    ]: بأشخاص وإن علا مقامهم، وجلت أقـدارهم، قـال تعـالى

  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F  U  TS
    c  b  a  ̀   _ ̂   ]\  [       Z  Y  X   W  V

  s  r q  p  o      n  m  lk  j  i   h    g  f  e  d
     ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  yx   w   v  u  t

 ³  ²  ±°  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈     §  ¦  ¥ ¤  £
  ́Z   ]  نبـي من كأينو( : َوقوله ": قال ابن عاشور] ١٤٦ ــ١٤٤: آل عمـران 

 أو أنبيائهم إصابة عند ،والأنبياء الرسل أتباع صبر من سلف بما برةعِ ) قاتل
 حـال بتشـبيه تعـريض فـالكلام، الحـالين لمماثلـة غـيره، أو حـرب في قتلهم،

ٍأحد أصحاب ّمحـل ّلأن ؛السـالفين الأنبيـاء أصحاب بحال ُ َ  هـو لـيس المثـل َ
 .الحرب في الانهزام خصوص
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 

 

 مــوت أو ،المصــائب حلــول عنــد الأتبــاع بربصــ وفهــ َّالتشــبيه َّوأمــا
 .)١("المتبوع

َومن صور الدعوة غير الصريحة إلى أخذ القدوة؛ جعل المقتـدى بـه 
|  {  ~  ]  :ًمثالا يحتذيه المؤمنون، ويتأسون به، كـما في قولـه تعـالى
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  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½Z  
 ًمـثلا ؛آمنـوا للـذين المثلـين أحـد جـاء و": قـال ابـن عاشـور ]١٢ ـ   ١١ :التحريم[

 ًمـثلا فرعـون امـرأة فكانـت، التقـوى لشدة الثاني والمثل، لإِيمانا لإِخلاص
 ذوي مـن برؤواتـ المـؤمنين لأن ؛للقـانتين ًمـثلا ومـريم ،المؤمنين إيمان لمتانة

.)٢("بمكة الكفر على بقوا الذين قرابتهم

                                                
 ).٣/٢٣٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١٥/١٩٣(المصدر السابق) ٢(
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 

 
 


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







 

 .مجال الدعوة إلى االله تعالى: المطلب الأول
 .المجال الأسري: المطلب الثاني

 .المجال السياسي: المطلب الثالث
 .المجال العسكري: المطلب الرابع

 . مجال الصبر:المطلب الخامس
 .مجالات متنوعة: المطلب السادس
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 
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 

 

مما سبق دراسته في هذا البحث يتضـح لنـا؛ أن سـلوك الاقتـداء فيـه 
معنى الشمول لمجالات الحياة، والإحاطة بتطبيقاتها؛ ذلك أن حقيقة سلوك 
ًالاقتداء قائم على معنى المتابعة والتأثر بسلوك ما، سواء كان قولا أو فعـلا،  ً ٍ

ٌله في كل حالة وموقف سـلوك وأفعـال، فمجـالات القـدوة عـلى والإنسان  ٌ
هذا؛ متنوعة تنوع سلوك الإنسان، متعددة تعدد التطبيقات التي يمر بها، في 

 .شتى مواقفه وحياته
وصــورة هــذا الشــمول في مجــالات القــدوة، والتنــوع في تطبيقاتهــا، 

 الحسـنة، ًظهرت جلية في آيات القرآن الكريم، وهي تعرض لنماذج القـدوة
حيث رأينا فيها من التنوع والتعدد؛ ما يجعلها عصية على الحصر، ويكفي في 
هذا المقام، الإشارة إلى نماذج القدوة في الأنبياء الـذي ذكـرهم االله في كتابـه، 
ومن تأمل تلك المواقف التـي قصـها االله تعـالى عـنهم؛ لم يشـك أن مجـالات 

ظاهرها، من عقائـد وعبـادات، القدوة تشمل كل تطبيقات الحياة، وجميع م
إلى سلوك ومعاملات، وهذا ما يجعلنا نحتار في تلك القدوات، أي مواقفها 

 .نذكر، وأيها ندرس، وكل مواقفها قدوة، وكل تصرفاتها أسوة
ً هذا ـ أيضا ـ أن دعوة القرآن الكريم لأخذ القـدوة الحسـنة، دويؤك

Á   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  ] :  تعالىجاءت مطلقة غير مقيدة، كما في قوله
 Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈZ  ] وقوله تعـالى]٢١: الأحـزاب  :

[Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z  ]٩٠:الأنعام[  
بل حتى الاستثناء الـذي ورد في شـأن اسـتغفار خليـل االله إبـراهيم 
عليه السلام لأبيه، يؤكد هذا المعنى؛ لأن االله إنما استثنى حادثة بعينها، فنهى 
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 

    y  x  w  v  u  t   s]  :منين عـن الاقتـداء بهـا، يقـول تعـالىالمؤ
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 ] .٤:لممتحنةا[
كذلك؛ فإننا سنكتفي بذكر أبرز المجـالات العامـة، وإذا كان الحال 

التي ورد في القرآن الكريم ذكر نـماذج للقـدوة فيهـا، مـع الإشـارة إلى أبـرز 
ِالمجالات، ولفت النظـر إلى مـوطن القـدوة فيهـا، وعلمنـا  الأمثلة على تلك

ُبسعتها يحملنا على الاختصار في عرضها، وحسبنا أن نضـع اليـد عـلى أبـرز  ِ ْ َ
 . القدوة فيهامواطن

 :ويحسن بنا  قبل ذكر تلك المجالات هنا التأكيد على ثلاثة أمور
أن تقسيم المجالات وتصنيفها؛ مرده الاجتهاد والاستنباط، : الأول

 . فيمكن لمن أراد أن يغاير في هذا التقسيم، ويستنبط غيره
لم يكن المقصود من ذكر هذه الأمثلة الاستقصاء في دراستها، : الثاني

ثل ذلك يطول به هذا البحث، والاختصار فيه مقصود، وإنما أردنا لفت فم
 .النظر إلى محل القدوة في تلك النماذج، ووضع اليد على موطن القدوة فيها

أن بعض نماذج القدوة ـ ولا سيما الأنبياء ـ تتعلق بأكثر مـن : الثالث
ُ، ولم أرد مجال، ورغبة في الاختصار اقتصرت منها على أبرز مجال يتعلـق بهـا

 .تتبع مجالات القدوة فيها
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 

 


 

مجال الدعوة إلى االله تعالى أوسع المجالات في جانب القـدوة؛ لسـعة 
ما يتعلق به، فهو يتعلق بمجالات الحياة كلها، وقد تحـدث القـرآن الكـريم 

ـدعوة وأســاليبه ـاهج الـ ـذكر منـ ـدعاة، فـ ـدعوة والـ ـن الـ ـا عـ ـين طرقهـ ا، وبـ
ووسائلها، والقرآن الكريم هو المصدر الأول في معرفة منـاهج الـدعوة إلى 

 .ّاالله وأساليبها على مر العصور
إن هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم هو أشرف وظائف 

ـــــــــــــــــة  W     V    U  T  S  R  Q   P  ] البشريـ   O  N  M  L
XZ ] ـي أهلهــا شرفــا أنهــ ]٣٣: فصـلت ـاء وأتبــاعهم، ًيكفـ ا مهمــة الأنبيـ

 .يهَْلك عليها أولهم، فيأخذها عنه آخرهم

والقدوة الحسنة من الوسائل المهمة في تبليغ الدعوة، وإيصال الحق 
للناس، ذلك أن السيرة الحسنة، والأفعال الحميدة، تجذب أنظار المـدعوين 

 .وتوقع في نفوسهم الأثر البليغ
غـيرهم خـير شـاهد عـلى مـدى وإن سيرة أبناء الإسلام مـن تجـار و

ًأهمية القدوة الحسنة، وبالغ أثرها في الناس، فإن كثيرا من أقطار العالم تتذكر 
تلــك الفئــة المؤمنــة التــي نشرت الإســلام في ربوعهــا، عــن طريــق الســلوك 

 .الحسن والأسوة الطيبة
وفي هذا المجال سنذكر نماذج للقدوة من سير المصطفين الأخيار من 

ًباعهم، تكون زادا للداعية إلى االله، وعونا له في القيام بمهمتهالأنبياء وأت ً. 
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 

 .  معالم عامة للقدوة من سيرة الأنبياء عليهم السلام: ًأولا 
إن كل مواقف الأنبياء والرسل ـ في الأصـل ـ هـي مجـال للقـدوة في 
جانب الدعوة إلى االله تعالى، وكل مـواقفهم التـي ذكرهـا االله تعـالى في كتابـه 

ًل جانبا من جوانب الدعوة إلى االله تعالى، ومجالا من مجالاتهاتمث ً. 
ـن  ـص االله مـ ـا قـ ـيرتهم، ومـ ـدوة في سـ ـواطن القـ ـإن حصر مـ ـذا فـ ولهـ
ًخبرهم، يطول جدا إذ كل سيرتهم موطن للقدوة، وفي أمـر االله نبيـه محمـدا  ً

¾  ]: عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم والسير على طريقتهم في قوله

Á  À  ¿Ä  Ã  ÂZ  ]إيـماء  إلى هذا المعنى ] ٩٠:الأنعام. 
ـيهم الصــلاة  ـي مــن ســيرهم علـ ـا نكتفـ ِوإذ كــان الحــال كــذلك فإننـ َ ِ
والسلام في مجال الدعوة إلى االله تعـالى، بـإبراز مراسـم الهـدى فيهـا، ومعـالم 
القدوة منها، وإن من أبرز معـالم القـدوة في مجـال الـدعوة إلى االله تعـالى مـن 

 :عالم التاليةسيرتهم الم
َالمعلم الأول ْ  .العقيدة هي محور دعوة الأنبياء: َ

ًإن المتتبع لسياق دعوة رسل االله يجد أن هناك منطلقـا تبـدأ منـه كـل 
ُالدعوات، ومنتهى ترجع إليه كل الرسـالات، وهـو الأسـاس الـذي تبنـى  َ ْ ُ

جل عليه، والمحور الذي تدور حوله، إنه أمر عقيدة توحيد العبادة له ـ عز و
M   L  K  J  I  H  ]  :ـــــ يقــــول تعــــالى   G  F  E  D

N  Z]٣٦: النحل[. 
;  ]  :لقد قص االله عن أنبيائه الكرام قولهم لقومهم أول دعـوتهم

  B   A  @   ?  >  =  <Z  ]كل نبي يأتي إلى قومه ليقرر هـذه ]٥٩: الأعراف 
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 

 

والعقيـدة الحقيقة، أول دعوتـه، ومبـدأ بعثتـه، لتكـون الـدعوة إلى التوحيـد 
ـاس  ـاة النـ ـا في حيـ الصــافية، ومعالجــة الانحــراف في تصــورها أو مظاهرهـ

 .وسلوكهم، هي محور الرسالة ومنطلقها
والعبودية الحقة الله تعالى التي أرسل بها أنبيـاء االله، لا تعنـي ـ فقـط ـ 
الإقرار بالربوبية والخلق؛ فهذا لم ينـازع فيـه العقـلاء، ولم ترسـل مـن أجلـه 

ِما أرسـلت الرسـل لتعبـد النـاس لربهـا في كـل مظـاهر الحيـاة، في الأنبياء، إن ُ ِ
 .الأحوال الشخصية، والشؤون الاجتماعية، والنظم السياسية والاقتصادية

ومن هنا ندرك فداحة الخلل في تصور بعض الناس للعبودية، وأنها 
تقتصر على أداء بعض شعائر العبادة، إن الأمر أوسع من ذلك وأشمل، إن 

ة الله تعني مطلق الذل والخضوع الله تعالى في كل شؤون الحياة جليلها العبودي
  ®  .£  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©   ª  »] : ودقيقهــا، يقــول تعــالى

  ³  ²  ±°  ¯Z ]١٦٣ – ١٦٢: الأنعام[. 
 

َالمعلم الثاني ْ  .تقويم السلوك في ضوء العقيدة: َ
ة قـومهم الناظر في دعوة رسل االله الكرام يلحظ أنهم يبدؤون بدعو

إلى إفراد االله تعالى بالعبادة والخلـوص مـن الشرك، ثـم ينتقلـون إلى معالجـة 
ٌالانحراف العملي في سلوك أممهم، كل بحسب الانحـراف الـذي وقـع فيـه 

9  :  ;   ]  :قومه، استمع لقول نبي االله تعالى شعيب وهو يدعو قومه
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 .]٨٤: هود[
هذا هو المنهج العام لدعوة أولئـك الرسـل الـذي كشـفته سـيرتهم، 
وهو الحق إذ لا يمكن الفصل بين السلوك والمعتقد، فالعقيدة هـي الـروح، 

 .والسلوك العملي هو البدن، فكيف الفكاك
ّأي دعوة وهذا المنهج القائم على هذين الركنين هو المنهج الرباني، و

إصــلاحية تخــل بأحــد هــذين الــركنين، سيصــيبها مــن الفشــل والــنقص في 
 .مسيرتها الإصلاحية، بقدر ما أخلت وفرطت فيهما

 
َالمعلم الثالث ْ  .المعرفة الدقيقة بأحوال المدعوين: َ

دلـت آيـات القـرآن الكـريم عـلى أن أنبيـاء االله كـانوا عـلى علـم تــام 
سـلوك أممهـم، لا تخفـى علـيهم مظـاهر بأحوال مجتمعاتهم، ومعرفة دقيقـة ب

 .الانحراف فيهم وعلاماته
وتلك المعرفة ليست معرفة سطحية، بل هي تفصيلية عميقة، ولـذا 
ِكان حديثهم مع قومهم، حديث العارف ببواطن الأمور، المطلع على خفايا 
ُالأحوال، استمع مثلا إلى قول لوط عليـه السـلام وهـو يجابـه قومـه بفضـح 

z   y  x  ]  :رف، ويكشف لهم بعض أخلاقهم الذميمـةسلوكهم المنح

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �        ~  }   |   {
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رفتـه دقيقـة إن من الواجب عـلى الداعيـة إلى االله تعـالى أن تكـون مع
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 

 

بحال مجتمعه، حتى تكون تصوراته صحيحة، تحكي واقعـه، وحتـى يكـون 
ًعلاجه مناسبا لحال أمته، ملبيا حاجتها ً. 

َالمعلم الرابع ْ  . تنوع أساليب الدعوة وطرقها: َ
ُجبلت طبائع الخلق على اختلاف وتنوع، يورث اختلاف الآراء،  ُ ٍُ

كان، وأثرهما البالغ على ًوتباين الأهواء، فضلا عن عوامل الزمان والم
ٍالناس، ولهذا فقد كشفت سيرة الأنبياء الكرام عن تنوع في أساليب 
ٍدعوتهم، وتعدد في طرقها، ولم يحصر أحد منهم نفسه في أسلوب محدد لا 
يبارحه، وما ذاك إلا لاختلاف عوامل التأثير في الناس، فما يؤثر فيك قد لا 

ًليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا، وسرا ًيؤثر في غيرك، ولهذا وجدنا نوحا ع ً ً
ُوجهارا، يخص أحدهم بحديثه تارة، ويعمهم تارة أخرى، يرغب لعلهم  ُ ً
ًيطمعون، ويرهب لعلهم يحذرون، مستعينا بشتى البراهين والآيات، في  ُ ُ
الأفاق والأنفس، استمع لخبر االله تعالى وهو يذكر هذا التنوع في دعوة نوح 

Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   P  ]   \  [  ]  : عليه السلام
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  a  `     _   ^  ]Z ]٢٠ – ٢: نوح.[ 

إن تقدير الدعاة والمربين لهذا التفاوت والاختلاف أمر بالغ الأهمية؛ 
ْحتى يستعمل مع كل أحد مـا يناسـبه مـن الأسـاليب والوسـائل، ونخطـئ  ُ َ ُ

ـنما نــحصر أنفســنا في مســلك  ـيرا حيـ ٍكثـ ـا، مــع أن ً ـدناه، وطريقــة ألفناهـ ٍاعتـ
ٌالمجالات رحبة والوسائل كثيرة  َ ٌ ِ. 

َالمعلم الخامس ْ  .التجرد الله في دعوتهم: َ
وأما تجرد أنبياء االله تعالى في دعوتهم وجهادهم، من أغراض الـدنيا 
ومطامحها ومطامعها، فمعلم ظاهر، وسـمة بـارزة لكـل الرسـل والأنبيـاء، 

وط وشعيب، قد أخـبر االله تعـالى عـنهم أن كـل ٌفهذا نوح وهود وصالح ول
â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  ]  : ٍواحد منهم قال لقومه أول دعوته   Û  Ú    Ù  Ø

  ãZ ]لقد أكد رسل االله على هذه الحقيقـة مـرارا وتكـرارا، ]١٠٩: الشعراء ً ً
حتى يقطعوا كل ذريعة ودسيسة لأعداء االله الصادين عن سـبيله، يوهمـون 

ُأنبياء االله أهل مطامع دنيويـة، وهـذا خـاتم الرسـل وإمـامهم بها الناس، أن 
 وعــلى الــدعاة ]٢٣: الشــورى[  Z +   ,     -    .  /  0  1  2  3] : يقــول

والمصلحين أن يكونوا على حـذر مـن الفريـة التـي يرددهـا أعـداء االله تعـالى 
 .مطامع دنيوية ومطامع سياسية حينما يصمونهم أو يصفونهم بأنه أصحاب

َعلم السادسَالم  .الصبر والمصابرة: ْ
من أبرز مجالات القدوة في دعوة الأنبياء؛ ما كان عليه أنبياء االله من 

ٍصبر ومصابرة في دعوة الناس، ومراغمة ينال  الباطل، وتحمل الأذى الذي ٍ
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أحدهم في ماله وولده، أو في نفسه، ذلك الأذى الذي ربما شـمل التضـييق 
بعاد، وربما تعداه إلى القتـل وسـفك الـدم، فهـذا والمحاصرة، أو الطرد والإ

سلكه سيصيبه فيه ما أصابهم، ويناله من الأذى بقـدر مـا  طريق الأنبياء من
ً داعيا أصـحاب رسـول االله إلى ًمقررا هذه السنة فيه من الإيمان، يقول تعالى

{  ~  �  ¡  ¢     £   ]: الاقتداء بمن سلف من الأنبياء وأتبـاعهم
  §  ¦  ¥ ¤ ́  ³  ²  ±°  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈   Z   

 ].١٤٦: آل عمران[
بل هذا خاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام يأمره ربه أن يتأسى 

¾   ¿  Á  À  ] : بإخوانـه مـن أولي العــزم في صـبرهم لأمــر االله     ½   ¼
ÂZ ]٣٥: الأحقاف [.  

ـق عــلى ا ـؤازره؛ توكــل مطلـ ـاء االله ويـ ـذا الصــبر في أنبيـ الله، يقــوي هـ
يخشون أذى  وتفويض كامل إليه، وحسن ظن به ـ عز وجل ـ مما جعلهم لا

قوي، ولا مكر عدو، استمع لهذا التحدي البالغ، والاستعلاء بالحق، وفرط 
 وهو فرد واحد، يتحدى قومه عليه السلام، باالله تعالى من نبي االله هود الثقة

  1  2  (  *    +  ,   -  .  /  0]  :ًوهم مـن هـم قـوة وبطشـا
     F  E  D   C  BA  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7    6  54  3

     O  N  M  L    K  JI  H  GZ ]٥٦ – ٥٤: هود.[ 
َالمعلم السابع ْ  .العاقبة للمتقين: َ

القرآن الكـريم، أن  الأنبياء كشفت عنه آيات ومعلم بارز من دعوة
لــه  للمتقـين، وأن الأرضاالله تعـالى قـد جـرت سـنته بوعـد منـه أن العاقبـة 
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 يورثها من يشاء من عبـاده، قـد يتـأخر نصر االله، وتشـتد وطـأة المحـن عـلى
 قد يتأخر نصر ،حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله المؤمنين،
َلأن أهل الإيمان لم يحققوا شرط النصر والتمكين، وربما حتى يصح  االله تعالى ِّ َ

ُويصدق إيمانهم ْ م بربهم، أو ربما حتـى تقـوم الحجـة عـلى الكـافرين ُوتعلقه َ
ـه والــبطش  والمكــذبين، لكــن نصر االله إذا نــزل كــان الغايــة في إعــزاز أوليائـ

ـالى ـه يقــول تعـ ® ̄    ] : بأعدائـ   ¬   «  ª  ©  ¨  §   ¦
       »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´³  ²  ±  °Z ]١١٠: يوسف[. 

 .ل في الدعوة إلى اهللالجدل بالتي هي أحسن، الأسلوب الأصي: ًثانيا
إن الحوار والمجادلة هي الأسلوب الأصيل في الدعوة إلى االله تعالى، 
ولعل من أهم ما يواجه الداعية إلى االله تعالى محاورة أهل الضلال، ولا سيما 
أهل الطغيان منهم، فمجادلة مثل هـذا النـوع تحتـاج إلى مـؤهلات خاصـة، 

صر أساس في صفات المحاور، لاسيما فالثبات، والقوة، وسرعة البديهة، عنا
عندما يكون الجدل مع أهل السلطة والنفوذ، أصحاب القدرة على الـبطش 

 .بخصومهم
وحينما يذكر الحوار والجدال؛ فلا توجد شخصية يصدق عليها أنها 
أوفى نموذج للقدوة في هذا المجال، بما تمتلكه من مـؤهلات الحـوار بكفـاءة 

 . عليه السلاموجدارة كخليل االله إبراهيم
 لقد عرضت آيات القرآن الكريم إبـراهيم عليـه السـلام في صـورة 
ًالرجل الحليم العاقل، الذي أوتي قدرا كبيرا من البلاغة، وقدرة عجيبة على  ً ً
المحاورة والجدل بالتي هـي أحسـن، بأسـلوب ومـنهج لا نظـير لـه، يوافـق 
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ـس أوتــار القلــوب، ويخاطــب ا ـوقظ الإحســاس، ويلامـ لمنطــق، العقــل ويـ
 .يستشهد بشتى الأدلة والبراهين من آيات االله في الأنفس والآفاق

، إنـه يكشـف لـك )١(انظر إلى حواره مع ذلـك الملـك الجبـار العـاتي
سرعة البديهة عند الداعية إلى االله تعالى، يكشف لك سعة الأفق والفكـر في 

الجـأش في ٌعقليته عليه السلام، وأمر آخر بالغ الأهمية وهو الثبات ورباطـة 
 .ًأصعب المواقف شدة وأكثرها خطرا

وعند محاورته لقومه تتكشف لك القدرة الذهنية العجيبـة، القـدرة 
على حشد الأدلة المتنوعة، في ذاتها وغاياتها وسياقها، فيرصها لتكـون أشـبه 
بالجنـد المحتشــدين لنصرتــه، كــل يضرب في مجــال، ويصــيب مــن المخــالف 

 . الحوار، والتنوع المذهل في سياقاته وجوانبهًمقتلا، مع التفنن البديع في
ًوأخيرا في حواره مـع والـده يكشـف لـك تلـك الشخصـية الحانيـة 
الرفيقة الحليمة، في أسـلوب هـادئ دافـئ، وعبـارات رقيقـة، تفـيض رحمـة 

ًوشفقة وبرا وإحسانا، مع ما تواجهه من استنكار واستكبار وتعنت ً. 
ًم تصور نموذجا من نماذج ونقف الآن على آيات من القرآن الكري

القدوة في الحوار في مجال الدعوة إلى االله تعالى، يسترشد بها الدعاة ويستهدي 
=  <  ?  @  G  F  E    D  C   B  A  ]: بها المصلحون، قال تعالى

     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M  L  K  J   I  H
 f  e  dc   b  a   `  _  ^   ]   \  [    Z   Y  X   W 

                                                
 .ًالوارد في سورة البقرة، ويأتي قريبا ذكره) ١(
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  i  h  gZ ]َلقد سكر هذا الملك بقوة السلطان، فقام . ]٢٥٨: البقرة َِ
يتطاول على مقام الربوبية، ويدعي صفة من صفاتها، وذلك حينما أخبره 

 وهي " الإحياء والإماتة "إبراهيم عليه السلام بصفة من صفات االله تعالى 
دوع بالقوة، ُنعمة يستحق المنعم بها العبادة وحده، فما كان من هذا المخ

 أنا أحيي وأميت، أقتل هذا فيموت، أو أعفو ": المغرور بالقدرة إلا أن قال
وهذا منطق فيه عجرفة، سوغها قوة السلطة والنفوذ، لكن ) ١("عنه فيحيا

ّلننظر إلى موقف إبراهيم هل تلكأ أو تلعثم ؟ هل تردد أو تحير، أمام هذا  َ َ
يلوح بقدرته عل قتله وسفك دمه؟ التهديد المبطن من الطاغية الكافر، وهو 

ًكلا، لقد كان ثابتا حاضر البديهة، سريع الجواب، فنقله نقلة عجيبة، نقله  ً
فتحداه أن ..  ُإلى أفق أرحب، لا يستطيع معه هذا المكابر أن يتمادى في كبره

Z   Y  X  W     V  U    ]  ] يغير نظام الشمس في طلوعها وغروبها 

  ̀  _   ̂  ]  \ Zزل عليه هذا التحدي كالصاعقة تصرعه،  لين
ُفلم يحر جوابا، ولم يجد مخرجا ً، فيفغر فاه ويشخص بصره، تعلوه الحيرة  َ ُُ ُ ُ َ ً ً ِ ُ

i  h  g  f  e  dc   b  ]وترتسم على وجهه الدهشة    a  Z. 
إن على الدعاة إلى االله تعالى أن يعلموا أن حجج أهل الباطل واهية، 

يره، لكنهـا تحتـاج إلى داعيـة قـد تحصـن بـالعلم، لا تقف أمام قوة الحق وتأث
ـده  ـه، مســتنزلا تأييـ ـوكلا عــلى ربـ ـات، واســتبطن البديهــة، متـ ًوتســلح بالثبـ ً

                                                
والمحرر ) ١/٣١٥(ومعالم التنزيل) ٥/٤٣٢(جامع البيان: ينظر في معنى الآية) ١(

 ).١/٣١٣(الوجيز
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 .ومعونته
ومن الأمور المهمة التي تؤخذ من هذه المجادلة، نوعية الحجج التي 
ذكرها إبراهيم عليه السلام، إنها حجج واضحة لا تعقيد فيها ولا تكلـف، 

في هذا الكـون الفسـيح، كـل النـاس يشـاهدها وكلهـم يحسـون أمور عادية 
ــذه  ــي، وهـ ــير والغنـ ــل، والفقـ ــالم والجاهـ ــك العـ ــتوي في ذلـ ــا، يسـ بأثرهـ
المحسوسات مع بعدها عن التعقيد والتركيـب إلا أنهـا تحمـل في مضـمونها 

 .وحقيقتها، سر هذا الوجود بحيث بهت الكافر أمامها
 

 .ةالداعية والمبادرة إلى الدعو: ًثالثا
بعد أن تتضح معالم الهدى، ويتحدد للداعية هدفه، ويتسلح بالعلم، 
فلا مجال للإخلاد إلى الأرض والتسويف، واصطناع العوائق الوهميـة أمـام 
ميدان الدعوة، إن التأخر والتسويف لن يكسب الداعية إلا بـلادة الـذهن، 

َوحب الركون وإلف الحياة الوادعة ْ ِ. 
 بعد أن يتسلح بـالعلم ويتصـور هدفـه، أن على الداعية إلى االله تعالى

 تـأخر بعـد ّينزل إلى ساحة الدعوة، ليصارع قوى الشر في المجتمع، وإن أي
ٌهذا لن يكون في صالح دعوته، إنما هو إمداد لأهل الغواية، وتخلية للميدان  ِ ْ َ

 .من داعي الهداية
 لقد أخبر القرآن الكريم عن نفر تلقوا دعوة الحـق، ومنهـا انطلقـوا

ـــالى !  "  #   $  %  &  ] : مبــــاشرة إلى قــــومهم منــــذرين، قــــال تعـ
   3  2  1  0  /  .  -,  +   *   )  (  '.  
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   C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7  6  5
   G   F  E  D.  R   Q  P    O   N  M  L  K  J  I  

  V  U  T  S.  d   c  b   a     ̀ _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  

  j  i  h   g  feZ] إنها حادثـة عجيبـة، تتحـدث عـن ]٣٢ ــ٢٩: الأحقـاف 
ًنوع غير معهود من الدعاة والمدعوين، فهاهنا عالم آخر يفتح لنا آفاقا رحبة 
في مجال الدعوة إلى االله تعالى، لا يقف عند حدود البشر، بـل يتجـاوزهم إلى 

 .عالم الأرواح اللطيفة
غ تأثرهم بما سـمعوا، وسرعـة لقد قص االله خبرهم وصورة من مبل

'  )  (   ]  :استجابتهم، يقـول تعـالى   &  %  $   #  "  !
0  /  .  -,  +  *  3 2 1 Z  ـــي ـــير يلقـ ـــذا التعبـ إن هـ

ْبظلالــه عــلى الحــدث، فالسرعــة والنفــرة إلى الواجــب بمجــرد ســماع آيــات  ُ
 القرآن، معلم بارز في هذه الحادثة، وكم نحن بحاجة إلى هـذه النوعيـة مـن

المبادرة، فالهـدى إذا اتضـحت معالمـه، كـان التسـويف والتـأخير واصـطناع 
 .ًالعوائق الوهمية؛ ضربا من الإخفاق وعدم التوفيق

وحينما وعى الصحابة رضي االله عنهم هذا المعنى، كان الرجل منهم 
يسمع الآية أو الحديث فينطلق بها إلى قومه من غير تـأخير، هـذا ضـمام بـن 

ّوأخذ عنه أركان الإسلام، والحلال والحـرام، كـر  r النبي ثعلبة لما قدم إلى
بئست الـلات : ًعائدا إلى قومه، فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال

: اتق الـبرص، اتـق الجـذام، اتـق الجنـون، قـال! مه يا ضمام: قالوا! والعزى
ًابـا، ًويلكم واالله لا يضران ولا ينفعان، إن االله قـد بعـث رسـولا، وأنـزل كت
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 

 

استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن إلا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، 
ًوأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه، 

ًقال فواالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما ِ ِ)١(. 
ُنصرة الدعاة إلى االله: ًرابعا ْ ُ. 

د تولى دعاة االله تعالى مهمة هي أعظم المهام وأخطرها، مهمة تنوء لق
ُّدون حملها شم الجبال الراسـيات، ولهـذا فهـم بحاجـة إلى مـن يـؤازرهم في 
مهمتهم، ويعينهم في أداء رسالتهم، يحتاجون إلى أعوان لا يترددون في بذل 

ها، ولا كل غال في سبيل هذه الدعوة، أناس لا يهنـون لمـا أصـابهم في سـبيل
 .يضعفون لعدوهم ولا يستكينون

ًوفي القرآن الكريم يذكر االله تعالى نموذجا كـريما مـن نـماذج نصرة دعـاة االله  ً
تعالى، والوقوف معهم حتى يبلغوا رسالات ربهم، يتمثـل في حـواري نبـي 
االله عيسى عليه السلام، الذين امتدح االله نصرتهم لنبيه، وأثنى على موقفهم، 

منين من هذا الأمة أن يكونوا مثلهم، ويقتدوا بهم في نصرة االله بل ودعا المؤ
Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     Ñ  Ð  Ï   ] :ورســـوله، يقـــول تعـــالى   Î

  äã  â  á   à  ß   ÞÝ       Ü   Û  Ú  ÙZ ]لقــد أثنــى االله ] ١٤/الصــف 
ًرا تلك على نصرتهم لنبيه، وقيامهم معه حتى يبلغ دعوة االله، يقول تعالى ذاك

¾   ¿   Á  À   ]  :النصرة لما أحس عيسى عليه السلام الكفر من قومه

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â

                                                
 ."حمد موثقونورجال أ"): ١/٣٦١(وقال في مجمع الزوائد) ٥/٤٨٨(أخرجه أحمد) ١(
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   Ó  Ò  Ñ   (  '  &  %  $   #  "    !
  )Z ]ـير  ]٥٣ – ٥٢: آل عمــران  مــن أراد أنــه والظــاهر ": قــال ابــن كثـ
 في يقـول وسـلم عليـه االله صـلى يالنبـ كـان كما االله؟ إلى الدعوة في أنصاري
ِيؤويني على أن أبلغ ٌرجل  من:يهاجر أن قبل الحج، مواسم ْ  فـإن ربي، كـلام ُ
 ونصروه، فـآووه الأنصـار وجـد كلام ربي، حتـى أُبلغ أن منعوني قد ًقريشا

 مريم، ابن عيسى والأحمر، وهكذا الأسود من ومنعوه فآسوه إليهم وهاجر
 النور واتبعوا ونصروه، وآزروه به فآمنوا ئيل،إسرا بني من طائفة له انتدب
   .)١( "معه أنزل الذي

ًوفضلا عن هذا فإن دعاة الحق يعترض طريقهم الشـيطان بأوليائـه 
وأعوانه من شياطين الإنس والجن، بالكيد والمكر تارة؛ وبالتهديد والتلويح 

هم أذى بالعنف تارة أخرى، وربما كان دعاة الحق لا يأوون إلى قوة تمنع عـن
ُالظالمين وبطشهم، وكثيرا ما وقف الناس موقف النظار يشاهدون دعاة االله  ً
ُتعالى يكاد لهم، ويمكر بهم، ويتعرضون للأذى والتضـييق، وهـم سـاكتون  ُ
سكوت الموت، لا ينصرون ولا يدفعون، غير أنه وإن تكن هذه حال غالب 

ص مالـه وعرضـه ِالناس، فهناك من يبذل نفسه وماله فدى لدعاة االله، يرخ
في سبيل االله، وتهـون عليـه نفسـه في ذات االله، وفي كتـاب االله تعـالى نمـوذج 
مشرق لهذه الفئة من الناس، يتأسى به المؤمنون، حيث ذكـر االله تعـالى خـبر 

p  o  n  m  ]  : يقـول تعـالى عنـه)٢(المؤمن من القرية في سورة يس

                                                
 ).٢/٣٥(تفسير القرآن العظيم ) ١(
 ).٢٠/٥٠٤(جامع البيان: ينظر في خبره) ٢(
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Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½Z ] لقد كـان  ]٢٥ – ٢٠: يـس

من خبر هذا الرجل أن رأى قومه معرضين عن الحق، مبعدين في الضلال، 
ل رسـل االله، عازمين على ارتكاب أشد الجرائم فظاعة وبشـاعة، جريمـة قتـ

 في بواجبـه ليقـوم، المدينـة أقصىيهم مـن إلـولهذا انتفض على قومـه وسـعى 
على  الأثيم اعتدائهم مقاومة وفي البغي، عن كفهم وفي الحق، إلى قومه دعوة

رسل االله، فصاح فيهم بهذه الموعظة الصادقة، وقام نصرة الله ورسله، فكـان 
جوار كريم، فهو نمـوذج مشرق جزاؤه أن أدخله االله الجنة في نعيم مقيم، و

  .للتضحية في سبيل االله ونصرة لدعاته
ومن النماذج البارزة في مجال نصرة الدعاة إلى االله تعالى وقـول كلمـة 

، يقول تعـالى )١(مؤمن آل فرعون، الذي ذكر االله خبره في سورة غافر: الحق
N  M  L  K  J  I  ]  :عنــــــه   H   G  F  E  D  C

T  S  R  Q  P   O  ^  ]  \[  Z    Y  X  W  VU  
         l  k  j  i  h  g  f  e  dc       b  a   ̀ _Z 

ِ لقد جاءت هذه الشريعة لتعلي من شأن كلمة الحق، ولا سيما حين ]٢٨: غافر[ ِْ ُ
تقال في وجه ملك يرغب إليه الناس ويرهبـون، حينهـا تكـون كلمـة الحـق 

علمنا ما انطـوت عليـه نفـوس أهـل ًأمامه لها تبعاتها الخطيرة، خصوصا إذا 

                                                
 ).٧/١٤٠(تفسير القرآن العظيم: ينظر في خبره) ١(
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السلطة من تسلط وتجـبر، فحيـنما يقـف أمامـه رجـل مـن سـواد النـاس، لا 
يملك من مقومات القوة المادية ما يدفع به عن نفسه، ويحجب عنها الأذى، 
ًومع هذا كله يقف أمامه رابط الجأش، صادعا بالحق، لا تأخذه في االله لومه 

 .)١(منه هي أفضل الجهاد وأرفعهلائم، حينها تكون هذه الكلمات 
ومما يجعلها أفضل الجهاد أنها صيحة تحذير جاشت بها نفس المؤمن، 
إذ يعتزم فرعون وملؤه الإقدام على أبشع جريمة، جريمة قتل موسى عليـه 

 الباطـل، والتــواري بــالإيمان، لام، فــلا مجـال بعــد هــذا للسـكوت عــنالسـ
ف في وجـه الطاغيـة، وقـول والإغضاء عن المنكر، لقـد وجـب الآن الوقـو

كلمة الحق، حتى وإن كان ثمنها ذهاب نفسه التي بين جنبيه، ليصيح فـيهم 
J  I  ]  :بكـــل مـــا أوتي مـــن قـــوة   H   G  F  E  D  C

U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  Z ـــــة ـــــا كلمـ  إنهـ
مدوية، كلمة عظيمة، في موقف عصيب، تستحق كل ذلك الاحتفاء والثناء 

 . آيات القرآن الكريم لهاهالذي تضمنت

                                                
 كتاب ٨/٣٤٥[والترمذي]  كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي١٢/٤٨٢[أخرج أبو داود) ١(

ن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن  كتاب الفت٢/٣٧١[وابن ماجة] الفتن، باب أفضل الجهاد
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي صلى االله ) ٣/١٩(وأحمد] المنكر

حديث حسن : قال الترمذي) إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر : ( عليه وسلم قال
: ن له، ثم قال عنههـ وذكر الارناؤوط في تعليقه على المسند شاهدي.أ.غريب من هذا الوجه

 .حسن لغيره
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 . الداعية وداء العجلة: ًخامسا
ـواجهتهم في  ـاس، مـ ـة النـ ـالى مواجهـ ـدعاة إلى االله تعـ ـار الـ ـد اختـ لقـ
شهواتهم وأهوائهم وملذاتهم، ونذروا أنفسـهم لهـذه المهمـة، فـلا ريـب أن 
ـأس  ـيهم أن يحــذروا اليـ ـذيب، والأذى والتضــييق، فعلـ ْيلقــوا الصــد والتكـ َ

يحذروا إلقاء السلاح والتخلي عن المعركة، وترك ميـدانها، والاستسلام، أن 
ٌوالانزواء خلف الجدران، وترك المجتمع تتقاذفه أمواج الباطل، فذاك أمـر 

 .. يقدر عليه كل أحد، وما أيسره
ًوفي كتاب االله تعالى عاتب االله نبيا كريما من أنبيائه ، لما غضب على )١(ً

 خروجه عنهم وهجره لهم، ولم يصـبر قومه، حين لم يستجيبوا له، فعجل في
حتى يحكم االله له، ولذا فقـد نهـى االله تعـالى رسـوله الكـريم عـن مثـل هـذه 

ًالعجلة في مجال الدعوة فقال مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ً  [   O

  a  `   _      ̂ ]  \   [  Z     Y      X  W   V    U      T  S  R  Q     P
d    c  b  j  i  h   g  f  e   Z ]ـــــم ــــ ــــــــــــال ]٥٠ – ٤٨: القلــــ   قـ

 في تشابهه ولا: أي ،والسلام الصلاة عليه متى، بن يونس وهو ": السعدي
 صبره عدم وهو الحوت، بطن في الانحباس له وأوجبت أوصلته التي الحال
 إن مشـقة الـدعوة )٢(" لربـه ًمغاضـبا وذهابه منه، المطلوب الصبر قومه على

شقة الصبر لحكم االله حتى يأتي موعده في الوقت الذي يريـده الحقيقة هي م

                                                
 ).٥/٣٦٦(تفسير القرآن العظيم: هو يونس بن متى، ينظر في خبره) ١(
 .٨٨١: تفسير الكريم الرحمن، ص) ٢(
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ـقات  ـاس، ومشـ ـوة النـ ـيرة، مشــقات دعـ ـاق كثـ ـق مشـ ـه، وفي الطريـ بحكمتـ
تكذيبهم، ومشقات الصبر على أذاهم، ثم مشقات إمساك النفس عـلى هـذا 

 .كله، راضية مستقرة، مطمئنة إلى وعد االله الحق
 .زوجات الدعاة: ًسادسا

ًلى االله مهمة عظيمـة، تتطلـب كثـيرا مـن التضـحية إن مهمة الدعاة إ
ًبالوقت والمال والجهد، تتطلب كثـيرا مـن صـفاء الـذهن واجـتماع القلـب، 
ٍولهذا فهم بأشد الحاجة إلى أن تكون بيـوتهم التـي يـأوون إليـه مبـاءة أمـن، 
وارفة الظـلال، يسـتريحون فيهـا اسـتراحة المحـارب، تهـدأ فيهـا أعصـابهم، 

 .حهموتسكن فيها أروا
إن الداعية إلى االله تعالى لا يستطيع أن يتصدى للدعوة إلى االله تعـالى 
خارج بيته، إذا لم يكن ذلك البيت واحة وارفة الظلال، لا يستطيع الداعيـة 
إلى االله تعالى أن يتقن القيام  بمهمته، وهو مشغول الذهن بـما يـدور في بيتـه 

ـا يخــرج إلى  ســاحة القتــال وهــو ًمــن خلافــات أو منغصــات، أرأيــت محاربـ
 .مشغول الذهن بحصونه الداخلية

وفي كتاب االله تعالى نموذج كريم لنسـاء الداعيـة الأول محمـد عليـه 
الصلاة والسلام،  حيث أنزل االله تعالى عـلى نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم آيـة 
التخيير، التي تضمنت تخيير نسائه بين البقاء معه على  قلة العـيش وشـظفه، 

ًحهـن سراحـا جمـيلا، فـما كـان مـنهن رضي االله عـنهن ـ وهـن وبـين أن يسر ً
 التـي يقـوم بهـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ـ إلا أن ةالعالمات بعظـم المهمـ

اخترن االله ورسوله والدار الآخرة، على شظف العيش الذي يلاقينه في هذه 
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   ¼  »   º  ¹     ¸  ¶  µ  ´     ³    ²   ±Z ]ـــــزاب ــــ ـــــ ــــ : الأحــ

 إنه موقف كريم من نساء كريمات اخترن البقاء على شظف العيش ]٢٩ – ٢٨
والصبر على قلة أسباب الحياة، على زينة الدنيا ومتاعها، وتلك قدوة حسنة 

 .لزوجات الدعاة إلى االله تعالى
دعاة قـد يلاقـين شـظف العـيش وقلتـه، بـل قـد تجـد إن زوجات ال

ًالواحدة منهن إهمالا من زوجها وعدم رعايـة لهـا حـق الرعايـة، لانشـغاله 
بالدعوة إلى االله تعالى، وقد ترى  قريباتها ومن حولها في عيشة راضية لا يكاد 
الزوج يفارقهن، الأسـباب لهـن مهيـأة والأحـوال مواتيـة، أمـا هـي ـ فـلأن 

ة إلى االله تعالى ـ لا تلقى ذلك الاهتمام، وتلك الرعايـة، لا يكـاد زوجها داعي
الزوج يجلس إليها حتى يأتيه داعي النفـرة إلى الـدعوة، يغيـب عنهـا الأيـام 
ًوالليالي، وربما الأشهر، ولو أنه لم يكن داعية لاستراحت من هذا كله، حقا 

قـد يجـدن في ًإن مثل هذا الشعور قد ينتاب كثيرا من زوجـات الـدعاة، بـل 
 .نصوص الشرع ما يعضد موقفهن

ولكن هل نظرت هذه المرأة إلى موقف أزواج النبـي صـلى االله عليـه 
وسلم، وتأملت الحامل لهن على اختيار االله ورسوله والصبر عـلى قلـة متـاع 
الدنيا، والتضحية بأوقاتهن وسعادتهن الخاصة من أجل االله ورسوله والدار 

 .الآخرة
 تعالى هم بأشـد الحاجـة إلى نسـاء يقفـن بجـانبهم، إن الدعاة إلى االله
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ويذللن السبيل لهم، ويصبرن على مضاضة العيش، وضيق الحال، محتسبات 
 . عند االله تعالى راجيات ثوابه وفضله

على نساء الدعاة إلى االله تعالى أن يعلمن أن من الصـعوبة أن يواجـه 
، لـن يسـتطيع الـدعاة أن ًالداعية إلى االله تعالى هم الخارج وهم الداخل معـا

يواجهوا هم المجتمع وإصلاحه، وهم الأسرة المتمثل في المضـايقة، وطـول 
ًالشكوى، وكثرة التذمر من الحال، إن مثل هذا كفيل بأن يخلق اضـطرابا في 

 .ًفكر الداعية، وتشويشا في ذهنه، يمنعه من إتقان عمله، والقيام بواجبه
يضـحين بحظـوظهن مـن ونحن إذ نطلب من زوجـات الـدعاة أن 

أزواجهن من أجل االله والدار الآخرة، فإننا لا ندعوها إلى ترك كل حقوقها 
لأن هذا حق فرضه االله تعال لهن، إننا نـدعوهن إلى التنـازل .. وإهمالها، كلا

ـوف مــع  ـدعوهن إلى الوقـ ـدر الحاجــة، نـ ـن الحظــوظ والفضــول عــن قـ عـ
ًعلــن البيــت مكانــا أزواجهــن وإعــانتهم عــلى مهمــتهم، نــدعوهن إلى أن يج

 .يستريح فيه الداعية من هموم دعوته، ويلقي على أعتابه الأذى الذي يلقاه
 



 

 

 


 

ُالأسرة لبنــة المجتمــع الأولى، وعنــوان صــلاحه وفســاده، وصــحتة  ِ َ
ًوسقمه، إذا أقمت أسرة طيبة كريمة؛ أقمت مجتمعا طيبا كريما، والقدوة في  ً ً َ َْ َْ َ

ًجال الأسري مجال بارز، تضمن عددا من النماذج الحسنة التي يقتدي بهـا الم
المـرء في حياتــه، حيــث نجــد في القــرآن الكــريم الإشــارة إلى نــماذج متنوعــة 

 :  متعددة للقدوة، نشير منها إلى بعض أبرز تلك النماذج
 .تربية الأبناء: ًأولا

ة، وهـي أخطـر تربية الأبنـاء هـي المهمـة الرئيسـة الموكلـة إلى الأسر
ُالمهام وأبعدها أثرا، فالأبناء شـداة المسـتقبل وأمـل الأمـة، وإلى هـذا المعنـى  َ ُ ً

أبو هريـرة رضي االله يشير النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فـأبواه (( :  rقال رسول االله : عنه قال

ِّ يمجيهودانه أو ينصرانه أو َ ِسانهُ ِ َ(( )١(. 
وفي القرآن الكريم نماذج للقدوة الحسنة في تربية الأبناء، أبرزها مـا 
ًجاء في وصية لقمان لابنه، حيث تمثل منهجا في تربية الأبناء والأخذ بيدهم 
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ومسلم في ]  كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق االله١٠١٥[أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ] . كتاب القدر٤/١٦٢٤[صحيحه
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æ  å  ä    ã       â  áàZ ]ـد تضــمنت وصــايا ] ١٩ – ١٣: لقمــان لقـ
ـاء  ـاء، يقتــدي بهــا الآبـ ًلقــمان لابنــه عــددا مــن المعــالم البــارزة في تربيــة الأبنـ

 : ن، ومنهاوالمربو

إن تربية الأبناء على معرفة خالقهم المنعم عليهم، هي أول ما يجب عـلى  •
الأسرة المسلمة؛ لأن معرفة االله تعالى بما له من جميل الصفات وجليلها، 
يورث في النفس محبة االله وتعظيمه، وتحقق معنى العبوديـة الخالصـة لـه 

 .عز وجل من كل مظاهر الشرك وصوره
ن يؤكد على هذا المعنى، ويلفت نظر ابنه إلى كـمال قـدرة ولهذا رأينا لقما

االله تعـالى وبــالغ علمــه بخلقــه، عــلى نحــو يمــلأ الــنفس مــن عظمــة االله 
 .ومقامه

ـان، ويضــبط  ـاة الإنسـ ـتقرار في حيـ ـورث الاسـ ـالى يـ ـاالله تعـ ـمان بـ إن الإيـ
السلوك، ويعمق في النفس الشعور بمراقبة االله تعـالى واطلاعـه، وهـذا 

 .بط سلوك الأبناء وأفعالهمكله يحقق ض
إن من واجب الآباء والمربين، أن يغرسـوا في ضـمائر الـنشء مراقبـة االله 
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تعــالى واطلاعــه عــلى أعمالهــم، حتــى ينشــأوا عــلى مبــدأ الرقابــة الذاتيــة 
 .الصادرة عن ضمائرهم

ِوبعد التأكيد على حق االله تعالى ـ أعظم الحقوق وأولها ـ يأتي التأكيد على  • ِ
 فحقهما أعظم الحقوق بعـد حـق االله تعـالى، لا يـؤثر عـلى ،ينحق الوالد

 .هذا الحق حتى كفرهما باالله عز وجل
غير أن حق الوالدين وإن عظم فهو تابع لحق االله تعالى، ولهـذا لا يجـوز 

 متابعتهما على الباطل حتى ولو سعيا جاهدين في صرف ابنهما إليه 
 محاولتهما إضلال ابنهما؛ يأتي وفي ثنايا ذكر مجاهدة الوالدين الكافرين في •

التأكيد على أهمية اتباع سبيل المؤمنين المنيبين إلى االله تعالى، للتأكيـد عـلى 
ِأهميــة الاقتــداء بأهــل الاســتقامة وســلوك طــريقهم في مســيرهم إلى االله  ْ َِ

 .تعالى
وأمر الأبناء بالمحافظة على أركان الدين وشرائعه الكبار، ركن أصيل في  •

لك شعائر الإسلام العظام، لا يجوز التهاون بهـا والتسـامح تربيتهم، فت
فيها، وجـاء الـنص في وصـية لقـمان عـلى شـعيرة الصـلاة، لأنهـا أعظـم 
الشرائع، وهي الصلة بين العبد وربه، وكـم جميـل أن ينشـأ الأبنـاء عـلى 

 .حسن الصلة بربهم وخالقهم منذ نعومة أظفارهم
 يــأمر ابنـه بالصــلاة وإنـما أمــره وممـا يجـدر لفــت النظـر إليــه أن لقـمان لم

بإقامتها، ولفظ الإقامة يدل على الاستقامة المنافي للعـوج، وظـلال هـذا 
اللفظ توحي بأداء العبادة على أكمل وجه وأوفاه، إن على الآباء والمربين 
ًأن يكون اهتمامهم متجهـا إلى إتقـان الأبنـاء لمـا يكلفـون بـه مـن شـعائر 
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ًت الدنيوية، وليس مجرد أدائها ظاهريا دون العبادة أو حتى تلك الواجبا
 . إتقان وإحسان

بعد التأكيد على حق االله تعالى ـ حق التوحيد والعبادة ـ وحق الوالدين؛  •
يأتي التأكيد على مبدأ العلاقة الإيجابيـة مـع المجتمـع الـذي يعـيش فيـه، 
ـرء يشــعر  ـذي يجعــل المـ ـز بالتفاعــل المثمــر، الـ ـي تتميـ ـة التـ ـك العلاقـ تلـ

 الاجتماعية تجاه مجتمعه وناسـه الـذين يعـيش معهـم، ولهـذا هليتبمسؤو
وجدنا لقمان يأمر ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصـبر عـلى 
الأذى الذي يلحقه بسبب هذا، كما نجده يحذره من بعض الآفات التي 

كبر النفس وغرورها، وإعجابها : تنافي العلاقة الاجتماعية الإيجابية مثل
 .تملكهبما 

ًإن نشأة الأبناء على هذا المعنى الاجتماعي الكبـير؛ يثمـر جـيلا متماسـكا  ً
ًمتعاطفا، إيجابيا تجاه مجتمعه وناسه الذي يعيش بينهم ً. 

بقي أن نقول إن هذه الوصية تلفت النظر إلى العلاقة الوثيقة بـين الاب  •
ة، ًوابنه، ومدى القرب بينهما، ولهذا كانت الوصية، تفيض حنانا ورحمـ

ومحبة وشفقة، حيث يوصي الأب ابنه وفلذة كبده، فيدلـه عـلى خـير مـا 
يعلم، ويحذره من شر ما يعلم، بأسلوب غاية في العطف والحنو، يستثير 
كوامن النفس وإدراكها، ويخاطب وجدانها وعقلها،  وهكـذا يجـب أن 

ٍ والمواعظ، فليس لأنك أب أو مرب تلقي الكلام هكـذا  اتساق الوصاي
ًونهيا، بل لا بد أن تتخير أجمل الألفاظ وأرقها، تخاطب بهـا عقـول ًأمرا 

 .الأبناء وأرواحهم
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فتلك وصية لقمان لابنه متضـمنة أصـول التربيـة وأسسـها، .. وبعد
 :وهي ترجع في مضمونها إلى أساسين

حق : تربية الأبناء على الوفاء بالحقوق، وأعظم تلك الحقوق: أولهما
ادته، ثم حق الوالدين في الإحسـان إلـيهما وحسـن االله تعالى في توحيده وعب

 .صحبتهما
وصـورته الجليـة : تربيتهم على التفاعل الايجابي مع المجتمع: ثانيهما

في الأمر بالمعروف، كل معروف، والنهي عن المنكر، كل منكر، بما يقتضـيه 
هذا التفاعل من الصبر على الأذى الذي قد يلحقه جراء ذلك، وكذلك ترك 

 .سالك السلبية من  الكبر والغروربعض الم
تلك بعض المعـالم البـارزة في وصـايا لقـمان لابنـه، بـما تضـمنته مـن 
ـة في تنشــئة الأبنــاء،  ـة الأب بابنــه، ومعــالم تربويـ دلالات عميقــة في علاقـ
ِودلالتهم على خير ما يعلم لهم، وكلها معالم يقتدي بها الآباء والمربون، وهم 

 . اء والعناية بهميقومون بواجب تربية الأبن
 .الأسرة وشعائر الدين: ًثانيا

وفي نمـوذج آخـر يمثــل قـدوة للآبـاء، وهــم يتعاهـدون أهلــيهم في 
القيام بشعائر االله، والمحافظة عليها، تتمثل هذه القدوة في نبي االله إسـماعيل 
ًعليه السلام، حيث أثنـى االله تعـالى عليـه، فكـان ممـا ذكـر تعـالى ثنـاء عليـه، 

ل بيته في قيامهم بشعائر االله، وأعظمها الصـلاة والزكـاة، فهـذه تعاهده لأه
الشـعائر العظـام لا مجـال للتهـاون فيهـا مـع الأهـل والأبنـاء، فهـي أســاس 

<  ]: الدين، ولهذا نص االله تعالى عليها وهو يثني على نبيه إسماعيل؛ فقال
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  F  E  D  C  B   A  @      ?Z ] وثنــاء االله تعــالى عـــلى ]٥٥: مــريم 
إسماعيل عليه السلام في تعاهده لأهل بيته في شعيرة الصلاة والزكاة؛ تنبيـه 
بالغ على أهمية تعاهد الأهل، وفيها دلالة على منزلـة هـاتين الشـعيرتين مـن 

 الدين 
إن مما يؤسف له تهاون أصحاب المسؤولية والرعايـة عـلى أهلـيهم، 

 وهذا من تضـييع وعدم تعاهدهم في شعائر الدين، ولا سيما العظيمة منها،
الأمانة وغش للمسؤولية، وقد توعد عليه النبي صلى االله عليه وسلم ببـالغ 

مـا مـن عبـد يسـترعيه االله (( : العقوبة ففي الحديث الذي أخرجه الشـيخان
 .)١ ())رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة 

 .الأسرة والشائعات: ًثالثا
الأسرة الواحدة فيما بيـنهم عـن أخبـار الجـيران، يكثر حديث أفراد 

ــا،  ــاذبون أطـــراف الحـــديث فيهـ ــات، يتجـ ــوال الأصـــدقاء والقرابـ وأحـ
ويتسامرون عليها، وتطلق الألسنة من غير روية في نقل الأخبار، وربما زاد 
الـراوي، ووهــم الســامع، ولا مجــال للتثبـت فيهــا، ولا للتأكــد منهــا، فهــي 

ما تقـال تزجيـة للوقـت، وقضـاء عـلى الفـراغ، أحاديث الأهـل والأسرة، إنـ
ويملؤ جو الأسرة بالشائعات والأخبار السيارة، وتصـبح أعـراض النـاس 
لقمة تلوكها ألسنتهم، وفاكهة يسمرون عليها، وهذا النوع مـن الأحاديـث 

                                                
 ١/١١٦[ومسلم] ب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح كتا١٤١٩[أخرجه البخاري) ١(

 .واللفظ له] كتاب الإيمان
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ًخطر جدا، لأن ما تتداوله الألسن اليـوم، عـلى أنـه حـديث أسرة، وتزجيـة 
ر، ويتناقلـه الجـيران والنـاس، حتـى يشـاع وقت، لا يـبرح أن يفشـو ويظهـ

وينتشر، ليكون بعد هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وقد توعـد االله 
تعالى الذين يشيعون الفاحشة في الـذين آمنـوا بالعـذاب الألـيم؛ وذلـك أن 
المجتمع الذي تسري فيه مثل هذه الشائعات؛ لا يـبرح أن تتقطـع أوصـاله، 

 .وينحل عقد رباطه
ـا وفي ـي  تتناقلهـ ـذه الشــائعات التـ ـالى نمــوذج لمثــل هـ  كتــاب االله تعـ

الأسرة حتى تذيع بين الناس، في حادثة الإفك المشهورة التي وقعت لعائشة 
ُزوج النبي صلى االله عليه والسلام الطاهرة المبرأة، حيث رميـت في عرضـها 
ـبصر أو  الطــاهر، وتناقــل النــاس هــذه المقولــة دون وعــي أو إدراك، دون تـ
تأمل، بل حتـى دون تثبـت وتبـين، ويـاالله العجـب كيـف جـاز عـلى قلـوب 
ُالمـؤمنين وعقــولهم مثــل هـذا الإفــك، ترمــى بـه زوج النبــي صــلى االله عليــه 
وسلم، ولهذا يصور تعالى مقدار الغفلة التـي وقـع فيهـا النـاس، بقولـه عـز 

z     y   x  w  v  u  t     s  r   q  p  o  }   ]  :وجـــل
  ~  }  |Z ] وتأمل هنا دقة التعبير وجمال التصوير حيث جعـل ]١٥: النـور 

ـون  ـار يكـ ـي الأخبـ ـع أن تلقـ ـالأفواه، مـ ـك بـ ـاس لخــبر الإفـ ـي النـ ـالى تلقـ تعـ
ًبالأسماع؛ ليشير إلى أنه كان تلقيـا خـلا مـن الـوعي لهـذه المقولـة، والتـبصر 

واههم بعاقبتها، والتأمل في حقيقتها، فالناس يتلقون الخبر بالأفواه ليغادر أف
u  t     s  r    ] : مرة أخرى بلا أدنى نظر أو تعقل، ولهذا قال تعالى

   x  w  v  Z طريقـة عـلى للتلقـي آلـة الألسـن جعلـت " يقول ابن عاشـور 
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 وإنـما، الشيء تنـاول في بالأيـديــ  الخـبر رواية فيـ  الألسن بتشبيه ،يليةـيتخ
 هـذا كـان لما لأنه ؛سماعبالأ الأخبار تلقي أن مع للتلقي آلة الألسن جعلت
ـي ـالخبر التحــدث غايتــه التلقـ ـه ...الأســماع مكــان الألســن جعلــت ،بـ  وفيـ
 بالإخبار يبادرون يتلقونه حين فهم ،الخبر هذا تلقي على بحرصهم تعريض

 يكون لا القول أن مع  ))بأفواهكم: ((كرووجه ذ... تريث ولا ترو بلا ،به
 قول هو أي))  علم به لكم ليس ما ((: لقوله التمهيد أريد أنه ؛الأفواه بغير
 بنقيض قائمة العلم أدلة لأن ؛تصور مجرد عن ولكنه ،العلم في لما موافق غير

 .)١("الأفواه على تجري ألفاظ مجرد الكلام فصار ،القول هذا مدلول
ًلقد عاتب االله تعالى المؤمنين عتابا بالغا بسبب تفريطهم في مكافحـة  ً

الله تعالى أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي االله عنها من هذه الإشاعة، ولما برأ ا
ًهذه المقولة وسـماها إفكـا ـ وهـو أشـد الكـذب ـ أرشـد المـؤمنين إلى المـنهج 

E  D   C  B  ]  :الصـحيح في التعامـل مـع هـذه الشـائعات، فقـال تعــالى
  M    L  K  J  I  H  G   FZ ]ـــــور ــــذا ]١٢: الن ــــاك هـ  وهـ

 الجليل الذي تمثل هذا التوجيه الكريم لما سمع الموقف الكريم من الصحابي
 خالد أيوب أباأن : ( تلك المقولة الإفك تسوقها إليه زوجه، روى ابن جرير

: قال عائشة؟ في الناس يقول ما تسمع أما: أيوب أم امرأته له قالت زيد، بن
 كنـت ما واالله لا: قالت أيوب؟ أم يا ذلك فاعلة أكنت الكذب، وذلك بلى،

 .)٢( )منك خير واالله فعائشة: قال !هلأفعل
                                                

 ).٩/٤٤٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١٩/١٢٩(جامع البيان) ٢(
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 

 

إنه المنهج الراشد الواعي الذي يجب أن تقتدي به الأسرة المسـلمة، 
ومن ورائها المجتمع كله في التعامـل مـع الشـائعات، حيـث ينـزل الإنسـان 
ُنفسه وأهله منزلة من يقال فيه  وينقل عنه، أكان هو أو أهله يفعله أو يقوله،  ُُ ُ

 .ها، فكيف يتهم غيره من المؤمنينفإذا برأ نفسه وزكا
 .الفتيان والفتيات: ًرابعا

الشباب زهرة الأيام، والفترة الذهبية في حياة الإنسان، تجتمع فيهـا 
ًكل القوى، وتتكامل فيها مختلف الطاقات؛ ولهذا فهي أشد المراحـل تـأثيرا 
على الإنسان، غير أن هذه الطاقات عنـدما تنطلـق مـن غـير قيـد أو ضـبط؛ 

ُ معاول هدم وفساد، ولذا عني الإسـلام بهـذه المرحلـة عنايـة خاصـة، تمسي
ُحتى جعل السؤال عن فترة الشباب، أحد الأسئلة الأربعة التي يسأل عنها 
العبد يوم القيامة، ففي الحديث الذي رواه معاذ بن حبل عن النبي صلى االله 

 أربـع عـن يسـأل حتـى القيامـة يوم عبد قدما تزول لا(: عليه وسلم أنه قال
 أيـن مـن مالـه وعـن ،أبـلاه فـيما شـبابه وعـن، أفنـاه فـيما عمره عن :خصال
 . )١()فيه عمل ماذا علمه وعن ،أنفقه وفيما ،اكتسبه

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الفترة الدقيقة من حياة الإنسان، 
فذكر نماذج لفتيان وفتيات صالحين يعدون قدوة حسنة للشباب، فهم نماذج 

باب وفتيات اسـتطاعوا أن يوظفـوا طاقـاتهم وقـدراتهم، في جانـب خير لش
الخير والبناء، فكانوا نماذج مشرقة يقتـدي بهـا الفتيـان والفتيـات، نشـير إلى 

                                                
رجال الطبراني "): ١١/٢٦٧(وقال في مجمع الزوائد) ٢٠/٦٠(أخرجه الطبراني في الكبير) ١(

 . "كندي، وهما ثقتانرجال الصحيح، غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي ال
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 

 : ثلاثة منها
 .يوسف وأيام المحن •

مـن أبـرز تلـك الـنماذج؛ يوسـف عليـه السـلام، فحياتـه كلهـا تمثــل 
شـتى مواقـف حيـاتهم؛ إذ الأنموذج الأكمل، الذي يقتدي به الشـباب، في 

ُكانت حياته مثالا يحتذى، ورمزا يتطلع له كل مـن تسـمو نفسـه إلى العـلا،  ً ُ ً
حتى جعل االله تعالى من خبره وما جرى له مع إخوته آيات بينات للسائلين، 

 ] ٧: يوسف[ T  S    R  Q  P   O  NZ  ]  :يقول تعالى
 في قلـب لقد تعرض لشـتى المحـن وأنـواع الـبلاء، بسـبب مـا وقـع

ْإخوته من غيرة، حملتهم على الكيـد لـه، والسـعي لصرفـه عـن وجـه أبـيهم  َ
يعقوب عليه السلام، فكان ما كان من إلقائه في ظلمة البئر، لتبدأ بعد هـذه 
الجريمة من إخوته رحلة طويلة مع أنواع الفتن والبلاء، تبـدأ بهـذه الظلمـة 

ِّدها إلى الرق وما فيه من الموحشة في بئر عميق، وهو غلام صغير، لينتقل بع
ذل العبودية وهوانها، وهو الكريم ابن الكريم، من غير ذنب اجترحه، ولا 

 . إثم ارتكبه
لينتقل بعد هذا إلى بيـت عزيـز مصر، حيـث نشـأ فيـه ودرج، حتـى 
بدت عليه مخايل النجابة، على ما فيه من الحسن والجمال الظاهر، وفي البيت 

 صباح مساء، تنظر إليه فلا يخفى عليها من أمره كانت امرأة العزيز، تطالعه
شيء، ترقــب حركاتــه وســكناته، ولا تلبــث أن تؤخــذ بــه، ويأسرهــا جمالــه 
فتعشقه كأشد ما يكـون العشـق، ويسـتحكم الأمـر حتـى لم تعـد النظـرات 

 وهنا يظهر موقف "هيت لك":  اللاهثة تكفي، بل تحولت إلى دعوة صريحة
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 

 

 !"معاذ االله": لي على الشهواتالشاب الملتزم بدينه المستع
ألا يحق أن نتساءل لماذا هذا الصد والمنع ؟ مع كونها امرأة جميلة، قد 
حازت إلى ذلك السلطة، وهي سيدته، وهي الداعية، وهو غريب لا يخشى 
ًعارا ولا شنارا، ثم هو شاب فيه كل ما في الشباب مـن رغبـة؟ لمـاذا ؟ هـل  ً

ًلعزيز ويعرف حاله؟ هل يخاف الخدم ؟ أبدا ًيخاف العزيز ؟ أبدا فهو يعرف ا
فالأعين نائمة والأبواب مغلقة والأماكن خالية، ثم مـن يجـرؤ عـلى دخـول 

ثم مـع هـذا كلـه يمتنـع أشـد مـا يكـره الامتنـاع، ! مخدع السيدة، وقد هيأته
إنه الإيمان والتقوى التي تحجز المؤمن عن الخوض في ! ويأبى كل هذا الإباء

َ والتدنس بآثامها، إنها المراقبة الدائمة الله، فإن غفل العزيز، مستنقع الرذيلة، َ َ
ّوسها الحرس، ونام الناس، فاالله حي لا ينام، يسمع ويرى ََ. 

لقد كشفت المـرأة عـن .. وبعد هذا كله هل تنتهي هذه المحنة ؟ كلا
سعار الشهوة، فتهدد بالسجن، وتلوح به، بل وتلجأ إلى الإغراء من جديد، 

 من مسـاهمة النسـاء في محاولـة إغـراء يوسـف، وإقناعـه بالخضـوع فلا تمانع
والاستسلام، وهنا يعظم الخطب على الفتى يوسـف، وتشـتد عليـه المحنـة، 

Z  Y  ]  :فلا يجـد إلا أن يضرع إلى االله تعـالى أن يقيـه شر مـا يجـد ويحـاذر
       j  i  h     g  f        e  d  c  b  a`     _  ^   ]  \  [

l  k    v       u  t      s  rq  p  o  n  m  Z ] ـــف ــــ ــــ  ] ٣٤ – ٣٣: يوســــ
لقد اختار السجن وهذا في غاية مقامـات الكـمال أنـه مـع شـبابه، وجمالـه، "

وكماله، تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال، 
الله ًوالمال، والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلـك خوفـا مـن ا
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 

 ثبت في الحديث الذي رواه أبـو هريـرة رضي االله عنـه عـن )١("ورجاء ثوابه
ــ وذكـر ... سبعة يظلهم االله في ظله، يوم لا ظل إلا ظلـه(: أنه قال rالنبي 

 .)٢()إني أخاف االله : منهم ـ شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال
اعتاده، ٍينتقل الفتى يوسف عليه السلام بعد هذا من رغد عيش قد 

ٍإلى شظف لم تعتده نفسه، ولم يألفه طبعه، فلا تتحطم نفسه ولا يأسى قلبـه، 
ًبل يجد فيه ميدانا لنشر العقيدة والدعوة إليهـا، فلـم يـبرح غـير قليـل حتـى 
مالت إليه قلوب السجناء وعواطفهم، لما توسموا فيه من الخير، وحدث أن 

ها، وهنا يستشـعر يوسـف عرض عليه اثنان منهم رؤيا وطلبا إليه أن يفسر
ولاءه لدينه، إن سجنه لا يعفيه من مسئولية هذا الدين، فما كـان منـه إلا أن 
ًجعل حـاجتهما إليـه مـدخلا لقلـوبهما، فيؤكـد لهـما قدرتـه عـلى تفسـير هـذه 
ًالرؤيا، ثم يشرع في عرض الدعوة مستغلا إنصاتهما له ثم يخلص إلى تفسـير 

 .الرؤيا
أعجزت الملأ عن تأويلها، وهنا يتـذكر وحدث أن رأى الملك رؤيا 

أحد الغلامين قصـته مـع يوسـف فيـذهب إليـه ثـم يعـود إلى الملـك بتأويـل 
ِالرؤيا، وفي تأويل يوسف للرؤيا ما يدل على كمال خلقه، فهو مع كونـه قـد  ُ ُ
ًسجن ظلما كل هـذه السـنين، لم يمتنـع عـن تنبـيههم إلى الخطـر القـادم، بـل 

ة منه، ويصل التأويل إلى الملك فيعجـب ويسـأل ويرشدهم إلى طريقة النجا
                                                

 ).٢/٧٣٨(تفسير القرآن العظيم) ١(
]  كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة١٣٢[أخرجه البخاري) ٢(

 ]. كتاب الزكاة٢/٥٩٠[ومسلم
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 

 

عن صاحبه ويرسل إليه بإطلاق سراحه، وهنا يأبى يوسف إلا أن يقف مرة 
ُأخرى موقفا عجبا، إنه لا يريد الخروج كشخص أدين ثـم عفـي عنـه، كـلا  ُ ً ً
فهو طاهر الثياب، ويجب أن يظهر للناس حقيقة ذلك، لقد أكـبر المصـطفى 

 االله يـرحم (:  الأنبياء هذا الموقف من يوسـف فقـالعليه السلام وهو خاتم
 لبـث مـا طـول السـجن في لبثـت ولـو شـديد ركن إلى يأوى كان لقد ،ًلوطا

 .)١() يالداع لأجبت يوسف
ويسير يوسف مع تقلب الأيام بين نعمة ومحنة وتسند إليـه الـوزارة 

هم ُفيصير له أمر مصر ويؤمه أهلها، ويأتي إخوته فيستحضر ما قد جرى مـن
وما كان بينهم، والآن وقد أصبحوا بـين يديـه وتحـت سـلطانه، ألا يحـق لـه 
ُالثأر لنفسه وقد ظلم، وفرقوا بينه وبين أحـب النـاس إليـه؟ ألا يحـق لـه أن 

إنهـا النبـوة، إنهـا الرحمـة والإحسـان، لقـد .. يعاقبهم وهم المعتـدون ؟ كـلا
 .واستغفرلهم صفح عنهم بل وزاد فوق هذا أن دعا 

 كل هذه الأحداث المتلاحقة تتحقق رؤيا يوسف التي قصها ثم بعد
ًعلى أبيه يـوم كـان فتـى صـغيرا، واجتمـع لـه أهلـه وذووه مـع عـز السـلطة 
ّوالنفوذ، وهنا يتذكر يوسف ما مر به وما لاقاه، ويحس بأثر النعمة، فتتوجه 

على الإسـلام مـع أنـه نفسه وقلبه إلى ربه يحمده ويشكره، ويسأله أن يتوفاه 
°   ±  ]  :بي الإسـلام والـداعي إليـه، وهـذا مـن كـمال معرفتـه بـاالله تعـالىن

  À  ¿  ¾  ½  ¼     »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
                                                

ونبئهم عن ضيف :  كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله٦٩١[أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه] مان كتاب الإي٤/١٤٦٧[ومسلم] إبراهيم
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 

  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  ÁZ ]١٠١: يوسف[ . 
ـد ـع لشــباب .. وبعـ ـوذج رائـ ـه الســلام نمـ ـإن قصــة يوســف عليـ فـ

عـت، الإسلام، ومثال رفيع في التعـالي عـلى المغريـات والشـهوات مهـما تنو
ًنموذج للشاب المعتـز بدينـه عـن شراك الهـوى، لا تزيـده الفـتن إلا تمسـكا 
ًبدينه، وانقطاعا إلى ربه، لقد تقلب في فتن متعددة متنوعة بعضها كان يكفي 

 .لإسقاطه، لكن هي رحمة االله لعبده المؤمن
إن الشاب الملتزم بدينه المستعلي بعقيدته على هذه الأدناس؛ ليشـعر 

تزاز وهو يسير في موكـب هـذا النبـي الكـريم، موكـب العفـة بالفخر والاع
والطهر، فما أجمل أن يكون الشاب طاهر الباطن والظاهر، في الحديث عـن 

 وجـل عـز االله إن (: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال عامر بن عقبة
 .)١ ( )صبوة له ليست الشاب من ليعجب

 ."فتية آمنوا بربهم"أصحاب الكهف  •
ًة ـ أيضـا ـ ضربـوا أروع نمـوذج في الاستمسـاك بـالحق والصـبر  فتي

عليه، والبعد عن الدنيا وزخرفها، والتعلق بما عند االله، حتى أنزل االله تعالى 
ًقرآنا يتلى إلى قيام السـاعة، يخلـد ذكـرهم ويثنـي علـيهم، ليكونـوا نموذجـا  ً

 .قيدتهميقتدي به كل الشباب الذين يضيق عليهم في دينهم، ويفتنون في ع
ًحينما يكون المجتمع وثنيا في كل صـوره وجميـع موروثاتـه، وحيـنما 

                                                
وقال الأرناؤوط في تعليقه على ) ١١/١٧٢(وحسنه في مجمع الزوائد) ٤/١٥١(أخرجه أحمد) ١(

 .حسن لغيره: المسند
 .صبا: ينظر اللسان، مادة. الميل إلى الهوى: والصبوة 
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 

 

تندرس معالم الشرائع الإلهيـة، ويخبـو نورهـا، وحيـنما يكـون المؤمنـون قلـة 
ـك شــيئا أمــام قــوة أهــل الأوثــان المتعصــبين لعقيــدتهم،  ًمستضــعفة، لا تملـ

جتمـع والبعـد ًالمستميتين دفاعا عنها، حينها لابد من الانفصال عن هـذا الم
ًعنه؛ لأن مجتمعا ـ كهذا ـ قد طمست معـالم الخـير فيـه، وأصـبح وجـود فئـة 
قليلــة تخــالف هــذا المجتمــع في الأفكــار والمعتقــدات والتصــورات، أصــبح 

ًوجودها أمرا غير مقبول مطلقا، لا يجوز السكوت عليه ً. 
ـانهم،  ـدد كيـ ـع يهـ ـذا الواقـ ـون المستضــعفون بهـ ـعر المؤمنـ وحــين يشـ

لفتنة والاضطهاد، فإنه لابد من الخروج عن هذا الواقع محافظة ويعرضهم ل
ًعلى هذا الكيان وإبقاء لجذوة الإيمان، ترى هـذا المعنـى بـارزا واضـحا كـل  ً

 .الوضوح، حينما تقرأ أوائل سورة الكهف
يشدك في قصة أصحاب الكهف أن أبطالها فتية، والفتية من طبعهم 

ِمتعها، غـير أن مـن يواجهنـا هنـا فتيـة حب الدنيا ولذاتها، والاسترواح إلى  َ ُ
ِزهدوا في هذه المتع، بل رغبوا عن الأهل والمال والوطن، رغبـوا عـن هـذا  َ ُ
ًكله فرارا بعقيدتهم، ونجاة بشعلة الإيمان التي قد توأد في ظل هذا المجتمـع 
الوثني، إنه موقف عجيب رائع استحق أهله أن تجري لهم المعجـزات، وأن 

 قرآن يتلى، ليكونوا أسوة لمن يضطهدون من أجل عقيدتهم، يخُلد ذكرهم في
ــــل ¢  £  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  »  ] : وصـــــدق االله القائـ

  ®  ¬Z ]١٣: الكهف.[ 
 .فتاتا مدين •

نموذج رائع لفتياتنا يقتدين به، حيث قص االله تعالى خبر فتاتي مدين 
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 

لعفــة مــع نبــي االله موســى عليــه الســلام، ومــا تضــمنه خبرهمــا مــن معــاني ا
ًوالحياء، والصيانة والديانة، فلم تكن حاجتهما وغياب الرقيب عنهما؛ سببا 

 .يحملهما على التهاون في صيانة نفسيهما، وحشمة سلوكهما
ـا  لقــد جعــل الإســلام مكــان عمــل المــرأة البيــت، وجعــل وظيفتهـ
الأساس القيام على شؤون الأسرة، وحينما يكون خروجها إلى العمل خارج 

الحاجـة إلى ذلـك؛ فـإن الإسـلام لا يمنـع ذلـك وفـق شروط البيت بسـبب 
ومحترزات، تحفظ عفة المرأة وطهرها، وتبقي على خصـائص الأنوثـة فيهـا، 
ًبعيدا عن مواطن عمل الرجال، وما يسـتتبع ذلـك مـن ضرر عـلى المجتمـع 

 .وأخلاقه
ًوقد ضرب القرآن الكريم نموذجا لمثل هذه الحاجة، وصور كيـف 

-  .  /  ]  :لمة مع خروجها عفيفة طـاهرة يقـول تعـالىتكون المرأة المس

  =   <;  :  9  8  7  6   5     4  3  2  1  0
  N  M  L  K  J  I   H  GF  E  D  C  B  A  @?  >

  ^         ]  \  [  Z    Y   X    W  V      U       T  S    R  Q    P  O
 ji  h   g   f         e  d  c   b  a  `  _  m  l  k 

  {        z   y  x  w     v  u  t  sr  q   p     o  n
       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|Z ]ـــــص ــــ ـــــــــان ] ٢٦ – ٢٣: القصـ فتاتـ

خرجتا لتسقيا غنمهما، وقد عدمتا من يقوم بهذه المهمة، وتظهر لك العفة في 
اً هناك بعيد.. َسلوكهما حيث تجنبتا مخالطة الرجال ومزاحمتهما، فوقفتا هناك

عنهم، حتى إذا قضى القـوم اسـتقتا، ويظهـر لهـما رجـل عليـه علائـم القـوة 
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والطهر، يسألهما وقد رأى من حالهما في حبس غنمها ومنعها من السـقي مـا 
 ،أوجب سؤالهما عن ذلك، فتجيبانه بجواب مخـتصر لا تـكسر فيـه ولا تميـع

 تلك الخدمة ويزاحم القوم ويسقي لهما، ثم يتولى مباشرة إلى الظل، فلا يجعل
ًطريقا إلى التطفل عليهما واستغلالهما، ولعل هذا ما حـدا بالفتـاة أنـه تصـفه 

 ."الأمين"بقولها 
وما يلبث أن تأتي إحدى الفتـاتين عـلى اسـتحيا تمشي مشـية الحرائـر 
: ًالعفيفات، ثم تقول له بعبارة فيها أدب، إذ لم تطلبه مطلقا لئلا يـوهم ريبـة

 [ `  _  ^          ]  \  g   f         e  d  c   b  a  
    ji  hZ   ًعبارة موجزة تـؤدي الغـرض، ولا تطمـع متشـوفا، ولا تـوهم

 ً.جاهلا
ـا  ـاة بأبيهـ ـه، تخــتلي الفتـ ـذا الشــاب إلى الشــيخ يحادثـ ـنما يقــدم هـ وحيـ
وتعرض عليه بأدب جم وحيـاء ظـاهر أن يسـتأجره، وتثنـي عليـه، ويفهـم 

عفيفة لا تخجل من حرصها عـلى إعفـاف الأب مرادها، إن الفتاة الطاهرة ال
نفسها في أمر فطري، لكنها في طلبها لم تلجأ إلى الطـرق الملتويـة، والمسـالك 

 .ّالمعوجة، بل عرضت الأمر على أبيها، بأدب وحياء جم
إنه نموذج كريم للفتاة الملتزمـة بـدينها المحافظـة عـلى عفتهـا، التـي 

أتهـا الحاجـة إلى الخـروج مـن تصون كرامتها، وتحفظ حيائها، حتى وإن ألج
 .بيتها نموذج يشرف فتياتنا الاقتداء به والتأسي بصاحبته

 .  المرأة: ًخامسا
شقائق الرجال؛ نصف المجتمع، وأساس الأسرة، وفي القرآن نماذج 
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 

َرائعة للمرأة الكريمة الطـاهرة، التـي تنجـب الأبنـاء الكـرام، وتـربي شـداة  َ ُ
لصالحة مريم بنت عمران، حيث كانت ومنذ المستقبل، وفي مقدمتهم المرأة ا

نشأتها فتاة متميزة بصلتها بربها، وحفاظها على طهارتها، حتى اختارهـا االله 
ٍتعالى أما لنبيه الكريم المسيح عيسى بـن مـريم، ولتكـون أمـا معجـزة لابـن  ً ً ًّ ُّ ُ

)  ]  :ٍمعجز، ولهذا جعلها االله وابنها آية باقيـة للعـالمين، يقـول تعـالى
+  * )  Z] ــاء إنهــا نمــوذج للمــرأة الصــالحة التــي ] ٩١: الأنبي

نشأت منذ صغرها على حسـن الصـلة بـاالله تعـالى، وتمـام العبوديـة لـه، مـع  
ُحفظ عفافها وطهر أخلاقها، حتى أثنى االله تعالى عليها بهذين الخلقين خلق 

ــالى ــال تعـ ــة فقـ ــة وخلـــق العفـ ¸  º   ¹  «     ¼  ½  ] : العبوديـ

 Â   Á   À   ¿   ¾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Z 
 .]١٢: التحريم[

وامرأة أخرى هي قدوة في عدم الغرور بفتنة السلطة والمـال، نعنـي 
ِبذلك امرأة فرعون، تلك المرأة الصالحة، التي لم تبهرها فتنة الزينة والجمال،  ْ ُ
ُّكما تبهر غالب النساء، ولم تغرهـا فتنـة الجـاه والسـلطان، كـما يغـر بهـا جـل  ُ ُُّ َ ِ ُ

ُ، ولهذا وجدناها تؤثر ما عند ربها على ملك فرعون، وزينة فرعـون، النساء
ٍومال فرعون، حتى قالـت بقلـب مخبـت منيـب إلى ربهـا ِ ْ ُ : [   ©   ̈ §  ¦

    µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªZ ]ـــــــريم  ]١١: التحـــ
ِولهذا كله استحقت أن تكون من النساء القلائل الكُمل، فعـن أبي   موسـى ّ

 الرجال من كمل (: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال عنه هللا رضي
 وإن عمران، بنت ومريم فرعون، امرأة آسية إلا النساء من يكمل ولم كثير،
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 

 

 لقد استحقت )١ ( )الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل
ّ، باقيا عـلى مـر ًهذه المرأة الكريمة أن تكون مثالا يضربه االله تعالى للمؤمنين ً

العصور، بقرآن يتلى ما تعاقب الليـل والنهـار، يقـول االله تعـالى عنهـا وعـن 
|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ] : أختها مريم بنـت عمـران

       ´  ³  ²   ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º   ¹   ¸  ¶    µ

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ ]١٢ – ١١: ريمالتح[. 


                                                
..] ًوضرب االله مثلا:  كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله٧٠١[أخرجه البخاري) ١(

 ]. كتاب فضائل الصحابة، باب فضل خديجة٤/١٥٠٣[ومسلم



 
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
 

الجانب السياسي في حياة الناس بـالغ الأهميـة، إذ معقـد الأمـر كلـه 
عليه، به تنـتظم حيـاتهم، وتسـتقيم شـؤونهم، وتصـان حقـوقهم، لا يمكـن 
تصور اجتماع جماعة من الناس بغير نظام يسير شؤونهم، يعرف به كل أحد 

 .جبه الذي عليهمنه حقه الذي له، ووا
ُوإذا ذكرت السياسـة تبـادر إلى الـذهن أول شيء الحكـم والحكـام، 
فهم رأس النظام السياسي، وعنوانه الدال عليه، وفي كتاب االله تعالى نـماذج 
مشرقة لحكام ساروا في رعيتهم سيرة العدل، لم تطغهم قدرتهم، ولا غرتهم 

ُّمنها يشف عن جانـب قوتهم، نقف على ثلاثة من تلك النماذج، كل نموذج  ِ َ
 :أساس في الحكم

 .الرجوع إلى الحق: ًأولا
قل أن تجد في الناس من ينصف مـن نفسـه، فينقـاد للحـق حتـى لـو 
ًخالف رأيه، ويرجع إليه حتى لو سلك طريقا سواه، فكيف إذا كـان ذلـك 
ِمن ملك قوله نافذ، وحكمه قاطع، وفي كتاب االله تعالى نموذج كريم، لنبي  َ

 مثال التواضع والرجوع إلى الحق، ذلك ما كان من خبر نبـي االله كريم، كان
m  l  k  j  i  h  g       ]  :داود عليــه الســلام، يقــول تعــالى

  y  xw  v   u  t  s  r   q   p  o  n
    ̈ §  ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {  zZ 

وحكـم داود  وفي بيان هذه الآية، والواقعـة التـي تضـمنتها ]٧٩ – ٧٨: الأنبياء[
: عليه السلام فيها، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي االله عنـه أنـه قـال
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َأنـب قد مٌرْكَ( ْ  بـالغنم داود فـقضى: قـال الغـنم ـ :  ـ يعنـيفأفسدته عناقيده تَ
 دفعت: قال ذاك؟ وما: قال االله، ّنبي يا هذا غير سليمان فقال م،رْالكَ لصاحب

 إلى الغـنم وتـدفع كـان، كما يعود حتى ليهع فيقوم ،الغنم صاحب م إلىرْالكَ
 م إلىرْالكَ دَفعت ؛كان م كمارْالكَ كان إذا حتى منها، م فيصيبرْالكَ صاحب
َففهمناها : (هقول فذلك صاحبها، إلى الغنم َودفعت صاحبه، َ ْ َّ َ َسليمان َ َ ُْ َ() ١( . 

ٍإن الأوبــة إلى الحــق، والرجــوع إلى الصــواب، خلــق عــال شريــف،  ُ
كثر النفوس، وتعجز دونه أكثر الرجال، ويعظم هـذا في ظـل تضعف عنه أ

ًسطوة السلطة، وقوة الجاه والملك، إذ يكون الرجوع فيها إلى الحق أمرا بالغ 
 .ّالصعوبة قل من يستطيعه

إن هذا الخبر يمثل قدوة حسنة لكل حاكم وقـاض، في الرجـوع إلى 
ُالحق، فالحق أحق أن يتبع ويرجع له، ويصار إليه، فه ُ اهنا داود عليه السلام ُ

ـ وهو الملك، وقبل هذا هو النبي المرسل من االله عز وجل ـ يحكـم في قضـية 
ِحكم حق وعدل، لا ظلم فيه، ولا يعاب عليه، فقد رأى أن قيمة ما أتلـف  ْ ُ َ ُ
من زرع أصحاب العنب، يكافئ قيمة الغنم؛ فحكم بالغنم لهم، ومع هذا لم 

 أولى الأمـرين، وأنفـع القضـائين، لم يجـد يمنعه ذلك أن يرجع إلى الحق، إلى
غضاضة في نفسه أن يأخـذ بحكـم غـيره، لمـا كـان أولى مـن حكمـه، وأنفـع 
للخصمين، لم تحمله عزة الملك والسـلطان، وأنفـة الـنفس مـن الرجـوع إلى 
الحق، في أمر يسـوغ فيـه الاجتهـاد، وفي ذلـك أسـوة عظيمـة لأهـل الحكـم 

                                                
 ).١٨/٤٧٥(جامع البيان) ١(
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 . تعميهم السلطة والقوة عنهوالقضاء، أن يكون الحق رائدهم، لا
 . الحاكم المتواضع: ًثانيا

التواضع خلق كريم قل من الرجال من يبلغه، ولا سيما إذا وجدت 
أسباب القـوة التـي تطغـي الرجـال كالجـاه والسـلطان، وشخصـية نبـي االله 

ُ  ـ بحق ـ نمـوذج الحـاكم المتواضـع، الـذي أعطـي لُسليمان عليه السلام تمث
القوة، حتى سخرت لـه الـريح، وحشرت لـه الجنـود، مـن أسباب القدرة و

ِالجن والإنس والطير، حتى لم يوجد ملك في الأرض، اجتمع له من أسباب  َ
القوة مثل ما اجتمع له عليه السـلام، وخـير مثـال عـلى تواضـعه مـا ورد في 
سورة النمل من خبره مع ملكة سبأ، فمـع مـا في هـذه القصـة مـن جوانـب 

دل، والحزم، واليقظة، وحسـن سياسـة أمـور الدولـة، كالع: أخرى للقدوة
وتدبير شؤونها، إلا أن خبر النمل وواديها، وخبر عرش ملكة سبأ يستوقفنا 

 .ًمليا، لنلحظ فيهما معاني التواضع الكريم في نبي االله سليمان عليه السلام
U   T  ]  :أمـا خـبره مــع واد النمـل فقـد قــال االله تعـالى عنــه
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هذا سليمان عليه السلام وسط جيشه، هذا الجيش الغريـب  ]١٩ – ١٧: النمـل [
.. ق عجيبـة مـن شـتى الأجنـاس والكائنـات مـن الجـنالذي يتألف من فر

والطير، جيش لا كالجيوش يجـوب الأرض يقطعهـا، وقـد جمـع .. والأنس
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 

 

أوله مع آخره، على نحو تنتظم به صفوفه، وتتسق فيه خطاه، فلا يضـطرب 
، وفي طريقهم يمرون على واد النمل، فتصيح نملـة في قومهـا، )١(ولا يختلط

 هذا الجيش الجرار، فـيحطمهم بأقدامـه وهـو لا تحذرهم أن يقفوا في طريق
 .يشعر

حتى إذا سمع سليمان هذه الكلمات من النملة تبسم لها، تبسـم مـن 
ًيرى صغيرا يفر منه يخاف أذاه، وهو لا ينوي بـه شرا، وتبسـم مـرة أخـرى  ً
لهذه النعمة التي وهبها االله له، فجعلته على صـلة بهـذه الكائنـات العجيبـة، 

ب هـذا الملـك العظـيم الـذي أوتي أسـباب القـدرة والقـوة، وهنا يتحرك قل
ًيتحرك قلبه لا فخرا وكبرا، أو غرورا وعجبا، ولكن تواضعا لربه، واعترافا  ً ً ً ً ًُ
ًبفضله، يتحرك قلبه متجها إلى صاحب النعمة والفضل، يدعوه ويرجوه أن 
يلهمه شـكر هـذه النعمـة، والقيـام بحقوقهـا، ويسـأله أن يدخلـه في ركـب 

كيف يكون كمال المعرفة باالله تعالى، هذه ! الحين وموكبهم، وسبحان اهللالص
المعرفة التي تجعل المرء لا يأمن على نفسـه أن تـزل بـه القـدم، مـع أنـه النبـي 
المرسل من االله، فلا يزيد على أن يسأل ربـه أن يدخلـه في موكـب الصـالحين 

هم وسـائل الـدنيا وركبهم، وهذا هو تواضع العارفين بـاالله تعـالى، لا تزيـد
 .ًوأسبابها إلا معرفة باالله عز وجل، وتعظيما له

                                                
 أي يحبس "): ٥/١٧٧(هذا النظام يشير إليه التعبير بلفظ يوزعون في الآية، قال ابو السعود ) ١(

أوائلهم على أواخرهم، أي يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التوالي، فيكونوا مجتمعين لا 
هم أحد، وذلك للكثرة العظيمة، ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف، كما هو يتخلف من

 ."المعتاد في العساكر
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ومثل هذا الموقف الكريم الـدال عـلى مبلـغ التواضـع والخشـوع الله 
ًتعالى؛ موقف آخر له عليه السلام، لا يقل شأنا عن هذا، إنه خبره مع عرش 

ـول تعــالى @   I  H  G  F  E   D  C  B  A  ]  :ملكــة ســبأ، يقـ
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    ¦    ¥Z ] المبلـغ أي سـلطان وقـوة تبلـغ هـذا!  سـبحان االله ]٤٠ – ٣٨: النمـل 
حتى إن عرش مملكة يساق له، على هذا النحـو، ليكـون بـين يديـه ! العظيم

ـا  ـه في لحظــات لا تجــاوز إرســال الطــرف ورده، لا يوجــد هنـ وتحــت تصرفـ
جيوش جراره ولا دماء تسال ولا حرب وضرب، وإنما طـرف يرسـل فـلا 
 يرتد حتى يكون العرش بين يديه، أي قدرة تبلغ هـذا المبلـغ، ولـولا أن االله

تعالى ذكرها في كتابه، ما كان المرء يظن أن في وسع أحد من الـبشر أن يبلـغ 
ًهذه القدرة، واللافت هنا موقف سليمان عليـه السـلام، لم نـر هنـا زهـوا أو 
ًفخرا أو عجبا، لم نر شيئا من هذا، إنما رأينا سليمان يستشعر نعمة االله تعـالى  ً ً

ًف القـوة والقـدرة إلا تواضـعا كلما تجددت عليه المواقف، فـلا تزيـده مواقـ
ًوخضوعا لربه، حتى لا يجر بخلده ـ وهو يرى  العرش أمامه بلمح البصر ـ 
ًإلا أن يرى هذه النعمة بلاء وامتحانا وتكليفا، وهكـذا يكـون التواضـع في  ً

ُ لم يخدع سليمان عليه السلام بهذا السلطان والقوة، فيظنهـا مـن أبلغ صوره،
 .ناس، بل عرف أنها من االله، وأنها نعمة أو بلاءكسبه ليتسلط بها على ال
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 .الحاكم العادل: ًثالثا
ـوة  ـن قـ ـدرة، مـ ـوة، ووســائل القـ ـع للمــرء أســباب القـ ـنما تجتمـ حيـ

النافـذ، والتقلـب في السلطان، وعز الملك، والتمكن من الأسباب، والأمر 
قـد ًالأرض حيثما شاء، وأنى أراد، حينها يكون العدل عزيزا بعيد المنال، ول

وقـدوة حسـنة مـن ملـك ، ً عجبـاًقص االله عز وجل في كتابـه الكـريم خـبرا
ــَ م،صــالح ـه في الأرض االلهنكِّ ـاء ، لـ ـوة، ووســائل البنـ  فمــده بأســباب القـ

، وطوف بين سهولها وجبالها، يقول ً وغرباًوالعمران، فجاب الأرض شرقا
Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó  ]  : هـذا التمكـينًعز وجـل واصـفا
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طغى معها النفوس، وسكرة تـذهب بهـا  إن للنصر نشوة ت] ٨٨ – ٨٣: الكهـف [
ّالعقول، وتطيش معها الأحلام، وكم تجر هذه السكرة على الناس من بلاء،  ُ َ
فتحرق نارها المحسن منهم والمسيء، لكن هذا الملك العـادل، النـاظر بنـور 
االله، لا يحمله انتصاره وغلبته على إعمال سيفه في أعدائه، لم يحمله حربهم له 

ّهم ـ وقد قدر عليهم ـ بل ميز بميزان العدل بـين الظـالمين على ظلمهم وقهر
 . )١(المعاندين، وبين المؤمنين التائبين، فأحسن إلى المحسن وعاقب المسيء

                                                
 :ذكر المفسرون أن ذا القرنين لما فتح إحدى المدن العظيمة قسم المحاربين له إلى قسمين) ١(

 = .أ ـ ظالم وهو الكافر، فهذا له العقاب في الدنيا والأخرى
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إن أصحاب القوة والسلطة إن لم تكن صلتهم باالله وثيقة، وتذكرهم 
ًلموقفهم بين يدي ربهم حاضرا في ضمائرهم، حيا في قلوبهم؛ لم يمنعهم عـن  ً

 .ظلم مانع، ولم يردعهم عن البغي رادعال
 

                                                

 .لدنيا والأخرىب ـ مؤمن فله الإحسان في ا =
 ).٣/١٦٧(تفسير القرآن العظيم) ٥/١٩٩(معالم التنزيل: ينظر
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
 

إن القوة هي أداة الحق التي تحمي أركانه، وتصون حدوده، وتـزيح 
العوائق أمام امتداد ضيائه، والحق الذي لا قوة له لا بقاء له، إذ يخبو ضوءه، 

 .ويخفت صوته
الطـامعين، وتطلعـات وتبقى الأمة مهيبة الجانب، منيعة عن أطـماع 

ًالطامحين؛ إذا كانت قوتها العسكرية موفورة، واستعدادها للحرب حاضرا، 
ًوفي هذا المجال سنذكر بعضا من النماذج المشرقة التـي يقتـدي بهـا ويتأسـى 

 : بطريقتها
 .قائد وجيش: ًأولا

من أبرز نماذج القدوة الواردة في كتاب االله في المجال العسكري، 
لوت وجيشه، وقتالهم مع جالوت وجنده، حيث كشفت خبر القائد طا

الآيات الكريمة، عن صفات القائد المحنك، الذي يحسن إدارة المعركة، 
ِوتهيئة الجند لها، كما يحسن معرفة أخلاق المحاربين ومعادنهم، كما يكشف ـ 
ّأيضا ـ معادن الجند وأنواعهم، يقول تعالى ذاكرا خبر هذا القائد الفذ مع  ً ً

h  g   fe  d  c  ]  :جنده   b  a   ̀  _  ^  ]   \
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تتحدث الآيات الكريمات عن قصة ملأ من بني إسرائيل، ] ٢٥١ – ٢٤٧

تسلط عليهم بعض الملوك فأخذوا ديارهم وأموالهم، ثم إنه خرج فيهم نبي 
، فبعث )١(ًهم ملكا يقاتلون تحت لوائهمرسل من االله، فطلبوا إليه أن يقيم في

ّاالله لهما قائدا اسمه طالوت، ويهمنا هنا موقفان أبرزتهما الآيات الكريمات  ً
 : موقف قائد وموقف جيش

ـد  ـات الكــريمات إلى صــفات القائـ ـد، فقــد أشــارت الآيـ ـا القائـ أمـ
ـارزتين ـه، فأشــارت إلى صــفتين بـ ـادة فيـ ـؤهلات القيـ ـة : ومـ ـم بالسياسـ العلـ

 .والقوة الجسمية والقلبيةالحربية، 
إن القائد محط أنظار جنده، وعليـه تتعلـق آمـالهم، فلابـد أن يكـون 

                                                
) ١/٤٤٥(وتفسير القرآن العظيم) ١/٢٩٧(ومعالم التنزيل) ٥/٢٩١(جامع البيان: ينظر) ١(

 ).٣/٢٤٣(والجامع لأحكام القرآن
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 

 

ًمؤهلا لقيادتهم، واستمالة قلوبهم إليه، بحيث يذعنون له، ويسلمون بأهليته 
لقيادتهم وريادتهم، وملاك هذا كله العلم بفنون الحرب وسياستها، والقوة 

 الآيات الكريمة إشارة إلى بعض المواقـف البدنية والقلبية لتنفيذ ذلك، وفي
 :التي تكشف عن هذه الصفات التي تميز بها القائد طالوت

حنكة حربية دقيقة، إذ لم تخدعه هتافات ) طالوت(لقد أظهر القائد 
الحماس والنشوة، بل قد علم أن الجيش يحوي الغث والسمين، فكان لابـد 

 فـلا يبقـى إلا الخلـص من الامتحان تلـو الامتحـان، حتـى يصـفوا الجـيش
منهم، الذين يستطيع أن يرمي بهم العـدو حيـث كـان، فكـان مـن ذلـك أن 
عرضهم على النهر، ومنعهم مـن الشرب منـه إلا أن يغـترف الواحـد مـنهم 

، )١(ّغرفة بيده فقط، ويذكر المفسرون أنه مر بهم عليه وقد اشتد بهم العطش
ًفكان فشل أكثر الجند ذريعا، ومن لم يطق صبرا  على ظمأ الماء، كيـف يطيـق ً

 .ًصبرا على بأس القتال
وبعد هذا الامتحان يعرضهم على المحك الحقيقـي، حيـنما يـبرزون 
لأعدائهم حتى يرون الأمر على حقيقته، فينخذل كل جبان منهم أمام كثرة 
العدو، حتى لا يبقى بعد هذا إلا الخلص، بعد أن صفا الجيش من الشوائب 

 .والأخلاط الرديئة
ن هذا الموقف يكشف صفة العلم بالحرب وسياستها، وفي الموقف إ

التالي يظهر لك صفة القوة البدنية والشجاعة القلبية، ذلك أن القائد لما رأى 

                                                
 .حالة السابقةلإا: ينظر) ١(
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 

ًالجيش ينسحب أفراده فوجا إثر فوج، حتى لم يبق معه إلا قليـل مـن الجنـد 
َأمام قوم جبارين، لم تخر عزيمتـه، ولم يضـعف قلبـه، بـل ثبـت هـو، َ َّ وثــبت ٍ َ

 .الجيش معه، حتى تم اللقاء وكان النصر، وقتل بيده قائد جيش العدو
أما المعنى الآخر الذي تشير إليه الآيـات الكريمـة مـن خـلال هـذه 
القصة ـ بعد أن عرضت صفات القائد ـ فهو طبيعة الجند والعسكر، حيـث 

 :تشير الآيات إلى أن الجند قسمان
شـدائد والمضـائق، ويظهـر فشـله جندي مخذل خائر، لا يصـبر في ال

أمام الاختبار الفعلي لقدراته، وهذا الجندي الخائر؛ لا يمكن الوثوق به، ولا 
الاعتماد عليه في أي الظروف، حتى وإن كان العدو بمـرأى العـين، ويحـيط 
بالجيش، فهذا الجندي مستعد للفـرار، وتـرك بـاقي الجـيش يواجـه العـدو، 

ه، فوجوده يلحق بالجيش أبلـغ الضرر، بـما ومثل هذا ينبغي إبعاده وإقصاؤ
ًيثيره من بلبلة واضطراب، فضلا عما قد يحدثه عند القتال من الهرب والتولي 

 .وترك الثغرات في الصف
وقسم آخر من الجند والعسكر، ثابت القلـب، .. هذا نوع من الجند

ة، رابط الجأش معتمد على االله، متوكل عليه، لا تزيده الامتحانات إلا صلاب
ـي  ًولا يزيــده شــدة الموقــف إلا إصرارا؛ لأنــه يعــرف مصــدر الــنصر الحقيقـ
ـة الثابتــة في جــيش  وميــزان القــوة الفعــلي، وهنــا أرع ســمعك لمــا قالتــه الفئـ
طالوت، حينما تكاثر المتخلفون والمخذلون، وتراجع أكثر الجيش، أمام قوة 

ن أنهم ملاقوا الذين يظنو: ( الأعداء الجبارين، وتأمل وصف االله لهم بقوله
S  R  Q  P    ]: لم تــزد هــذه الفئــة عــلى أن قالــت) االله     O  N
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 

 

 ̀   _  ^   ]\  [  Z  Y   X   W  V  U  TZ   
ُفليست العبرة بالعـدد والعـدة، وإنـما العـبرة كلهـا تكمـن فـيما يقـوم بقلـب 
َالمقاتل، فالمقاتل يهزم في قلبه، قبل أن يهزمـه عـدوه، ولهـذا لمـا بـرزوا وجـاه  ِ

ُلعدو، ما كان منهم إلا أن اتجهوا إلى ربهم، بقلوب مفعمة بالرجاء والأمل، ا
ـــالوا ـــه؛ فقـ ـــل عليـ   k  j  i    h  g  f  ] : وصــــدق التوكـ

p  o  n  m  lZ . 
ـد العـارف بسياســة الحـروب، الخبــير  إن هـذه القصــة نمـوذج للقائـ

 أن بأحوال الجند، الذي لا تغره الكثرة، ولا تخدعه شـجاعة الأقـوال، دون
تُبلى الأفعـال، كـما أنهـا نمـوذج للجنـدي الـذي يوثـق بـه ويعتمـد عليـه إذا 

 .اشتدت الحرب، وعظم الكرب
 .الغاية من القتال: ًثانيا

إن االله تعالى قد شرع القتال في سبيله، وجهاد أعدائه؛ لتكون كلمته 
هي العليا، ولتزاح كل العوائق التي تقف دون سماع الحق والانقيـاد لـه، لا 

ّتبط حقيقة الجهاد في سبيله بأحد من الخلق، وإن جل قدره، وعظم شأنه، تر
ًحتى وإن كان نبيا أو رسولا، فهؤ لاء الكرام من الأنبياء وأتباعهم، مهمتهم ً

حمل راية الحق، وتبليغ دين االله تعـالى، وقتـال الصـادين عـن سـبيله، يهلـك 
هايتهم بل هو ماض عليها أولهم، فيأخذها عنهم آخرهم، لا ينتهي الجهاد بن

 . ما بقي حق وباطل، وهدى وضلال
ٍويوم وقع بعـض الصـحابة الكـرام، في غـبش عـلا تصـورهم لهـذه 
الحقيقة من غاية الجهاد، وذلك في غـزوة أحـد، لمـا فشـا في النـاس أن النبـي 
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؛ )١(عليه الصلاة والسلام قد قتل، فضعفت قـواهم، وتركـوا قتـال عـدوهم
ٍ قد قتل، فلم يعد من باعث عـلى القتـال، ولهـذا لأن من كانوا يقاتلون دونه

ًالخلل في تصور حقيقة الجهاد، نزلت آيات من القرآن عظيمة، تتضمن عتابا 
D  C    ]: ًبالغا لهم، وتقرر حقيقة الجهاد في سبيل االله وغايته، يقول تعالى

  U  TS  R   Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E
       Z  Y  X  W  V    c  b  a   ̀ _  ^  ]\  [

  s  r  q   p  o      n  m  lk      j  i   h    g  f  e  d
  £     ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  yx   w    v  u  t

  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥ ¤
  Æ  Å    Ä  Ã   Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼   »   º   ¹  ¸  ¶

 Ì  Ë  Ê  É     È  Ç    Ô  Ó  ÒÑ   Ð  Ï   Î  Í  
       ÕZ ]١٤٨ – ١٤٤: آل عمران[  . 

لقد تضمن هذا العتاب دعوة المؤمنين من أصحاب النبـي صـلى االله 
عليه وسلم؛ إلى أخذ القدوة والأسوة ممـن سـبقهم عـلى ذات الطريـق، مـن 
ّالأنبياء والربانيين من أتباعهم على مر التاريخ، حيث صبروا عـلى مـا نـالهم 

 عدوهم من قتل أو أسر؛ فلم تضعف لهم شوكة، ولم تلن لهم قناة، يقول من
ª  »  ¬   ]: تعــــــــال   ©  ¨     §   ¦   ¥  ¤   £      ¢  ¡   �   ~  }

  ´  ³   ²   ±°   ¯    ®Z الآيـة بهـذه عاتـب إنما ": قال ابن جرير 
                                                

وتفسيرالقرآن ) ٢/١١٢( ومعالم التنزيل)٧/٢٥١(جامع البيان : ينظر تفصيل هذه الحادثة في) ١(
 ).٢/١٢٨(العظيم
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 

 

 سـمعوا أو القتـال، وتركـوا ُأحد، يوم انهزموا الذين... قبلها التي والآيات
 ،فــرارهم عــلى لجـو عــز االله فعـذلهم، قتــل قــد ًمحمـدا إن :يصــيح الصـائح
 عـن ارتددتم  ـالمؤمنون أيها ـ قتل أو محمد مات نإأف: فقال ،القتال وتركهم
 أتباع من كثير فعل من كان عما أخبرهم ثم أعقابكم؟ على وانقلبتم ،دينكم
 أتبـاع نمـ والعلم الفضل أهل كان كما فعلتم هلا: لهم وقال قبلهم، الأنبياء
 والقتـال نبـيهم، منهاج على المضي من، نبيهم تلقُ إذا يفعلونه قبلكم الأنبياء

 . )١("االله دين َأعداء دينه على
غير أن هـذا الخلـل في تصـور حقيقـة الجهـاد، وإن وقـع مـن بعـض 
المؤمنين، فقـد كـان عنـد آخـرين مـنهم غايـة في الوضـوح، غايـة في البيـان، 

 مـن ًرجـلا ّأن: (  عن ابن أبي نجـيح عـن أبيـهواستمع لما أخرجه ابن جرير
 فلان، يا: فقال ،)٢(دمه في َّيتشحط وهو الأنصار من رجل على ّمر المهاجرين
 َّبلغ، فقد قتل، قد محمد كان إن: الأنصاري فقال قتل؟ قد ًمحمدا ّأن أشعرت
J  I  H  G  ] : وجـل عز االله فأنزل، دينكم عن فقاتلوا   F    E    D  C

 M  LK  TS   R   Q   P   O  N Z  )٣( . 
وتصور هذا المعنى العظيم، هو الذي جعل أنس بن النضر رضي االله 
عنه يقول لما رأي بعض القاعدين بعد سماعهم خبر مقتل النبي عليه الصلاة 

                                                
 ).٧/٢٦٥(جامع البيان ) ١(
 .تخبط في دمه واضطرب، ينظر اللسان مادة شحط: أي) ٢(
، والبيهقي في دلائل ٩٠وابن المبارك في الجهاد ص) ٧/٢٥٣(أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(

 .لمكيًمرسلا من حديث أبي نجيح يسار ا) ٣/٢٤٨(النبوة
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 

 على فقاتلوا يقتل، لم محمد رب فإن قُتل، قد محمد كان إن قوم، يا" :والسلام
 يقـول ممـا إليـك أعتـذر إني اللهـم وسـلم، عليه االله صلى محمد عليه قاتل ما

 .)١("قتل حتى فقاتل بسيفه ّشد ثم! هؤلاء به جاء مما إليك وأبرأ هؤلاء،
 

 .الصبر في القتال: ًثالثا
ُحيـنما يكــون ميـدان الصــبر بــذل الـنفس والمهــج؛ فلابـد مــن صــبر 
عظيم، يطغى على الحب الفطري للحياة، والإخلاد إلى الأرض، حتى يحمل 

ًلمجاهد روحه على راحته، يبذلها برضا وطمأنينة، مهما تكن الصعاب ومهما ا
 .متكن الآلا

؛ فضربـوا نـماذج  rوهذا المعنى العظـيم استشـعره صـحابة النبـي 
رائعة من الصبر على حمل هذا الدين، والجهاد في سبيل نشره، وفي كتاب االله 

 :يهم، يقـول تعـالىإشارة إلى نموذج كريم وقدوة حسنة أثنـى االله تعـالى علـ
[  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶

  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å
 Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ ]لقــد أثنــى االله تعــالى ]١٧٣ – ١٧٢/ آل عمــران 

ـى كانــت تلــك  ـذين اســتجابوا لــه ولرســوله، ولكــن متـ عــلى أولئــك الـ
ني أوقفك على خـبر عجـب في هـذه الاستجابة؟ وعلى أي حال كانت؟ دع

الاستجابة، يذكره لنا أحد الذين نزلت فيهم هذه الآيات، فقد أخـرج ابـن 

                                                
 ).٧/٢٥٥(المرجع السابق) ١(
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ًجرير بسنده عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب 
ًشـهدنا أحـدا ": ًمن بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا قال rرسول االله 

ين، فلـما أذن مـؤذن رسـول االله أنـا وأخـي، ورجعنـا جـريح rمع الرسـول 
أتفوتنا غزوة مع رسول االله : بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال لي

r  !رسول مع فخرجنا! ثقيل جريح إلا منا وما نركبها، دابة من لنا ما واالله 
 حملتـه غُلـب إذا ُفكنـت منـه، ًجرحـا أيسر وكنـت وسلم، عليه االله صلى االله

 رسول فخرج المسلمون، إليه انتهى ما إلى انتهينا ىحت )١(عقبة ومشى ،عُقبة
 عـلى المدينة من وهي الأسد، حمراء إلى انتهى حتى ،وسلم عليه االله صلى االله

 إلى رجـع ثـم والأربعـاء،، والثلاثـاء، الاثنـين: ًثلاثـا بهـا فأقـام أميال، ثمانية
 االله ًأرأيت صـبرا في الاسـتجابة لـداعي الجهـاد كهـذا، فـرضي.. )٢( "المدينة

 .عنهم وأرضاهم
 

                                                
ًحملته شوطا، وسار شوطا: أي) ١(  .عقب: ينظر اللسان، مادة. ً
 ).٧/٤٠٠(جامع البيان) ٢(
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 


 

ُقـل أن يوجـد في كتـاب االله خلـق عظـم ثوابـه، وفخـم جـزاءه مثـل 
الصبر، حتى قرنه االله تعـالى بـأعلى مراتـب الـدين، وأكمـل منـازل الإيـمان، 

ـال تعــالى ـالتقوى، فقـ ـه بـ q  p  o  n  m   l  k  j  i     ]  :فقرنـ
rZ ]ـالي ]٩٠: يوســف ـه بـ N    M  ] : قينوقرنـ   L  K  J

  T  S  R  QP  OZ ]ـالى]٢٤: الســجدة ـال تعـ ـه بالتوكــل فقـ :  وقرنـ
[  Û  Ú  Ù  Ø  ×Z ]وإنـــما قرنـــه تعـــالى بهـــذه ]٤٢: النحـــل 

ـال إلا  ـدين لا تنـ ـة مــن الـ ـازل العاليـ ـة ليشــير إلى أن هــذه المنـ المراتــب العاليـ
 .بالصبر

 يبلغ فيها أمنيته؛ بغـير إن المرء لا ينال في الدنيا غايته مهما تكن، ولا
Q  P  ]  :صبر وعزيمة، إذ هي  مطبوعـة عـلى المشـاق، ولهـذا قـال تعـالى

    T  S  RZ ] ِخلـق ":  قـال قتـادة ]٤: البلـد  إلا آدم ابـن يُلقـى لا، مشـقة في ُ
 .)١("والآخرة الدنيا أمر مكابد

وفي كتاب االله تعالى نماذج متنوعة يقتـدي بهـا المـؤمن في صـبره عـلى 
ِائب الدهر وغير الزمان، منهانو َ ِ: 

 .الصبر على البلاء: ًأولا
إن البلاء والابتلاء في هذه الدنيا سنة جارية، لم يسلم منها أولياء االله 

                                                
 ).٢٤/٤٣٣(أخرجه في جامع البيان) ١(
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 

 

ِوأحباؤه، بل لقد جعل االله تعالى الـبلاء علامـة يعـرف بهـا العبـد أن االله قـد  ْ َ
د االله تعالى، ومن ًأحبه، ولذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء؛ لعظم منزلتهم عن

لم يعرف هذا الأمر لم يفقه سنة االله تعالى، ولا عرف حقيقة التكليف، ذلـك 
ًأن الله عبادة في الضراء  .كما له أن له عبادة في السراء،ِ

وركب الصابرين ركـب شريـف طويـل، يـأتي في مقـدمهم نبـي االله 
حتـى ، )١(أيوب عليه السلام، الذي صبر على ما أصـابه مـن الـبلاء العظـيم

حتى لا يذكر الصبر والـبلاء إلا ويقـرن بـه ًأصبح مثلا يضرب على الصبر، 
اسم أيوب عليه السلام، ولهذا امتدحه ربه عز وجل عـلى صـبره مـع عظـم 

ــبلاء، فقـــال  فكـــان قـــدوة ]٤٤: ص[ Z  4    5  76   8  9:  ;  >] : الـ
ًونموذجا رائعا يتعزى به كل مبتلى في نفسه أو ولده أو ماله ً. 

ى في شـكواه ـ عليـه السـلام ـ مـن الضر الـذي أصـابه، كانـت وحتـ
شكوى المؤمن بربه، المفوض إليه شـأنه، الـذي يعلـم أن قضـاء االله خـير لـه 
كله، تأمله وهو يدعو ربه كيف كان دعاؤه، كيف كان أدبه مـع ربـه، كيـف 
فوض الأمر إليه، فلم يسأله أن يكشف الضر عنه، لم يسأله أن يرفـع الـبلاء 

ل به، وإنما فوض الأمر إلى ربه الذي هو أرحم به من نفسه، يقـول الذي ح
ــــاء [ 0Z  1      2  3  4  5  6      7  8  9  ]  :تعـــــالى : الأنبيـ

 بـما نفسـه ذكـر حيـث ،السـؤال في أيـوب ألطـف وقـد": قال أبو حيان]  ٨٣
                                                

ًيذكر المفسرون آثارا كثيرة تشير إلى أن البلاء سلط على ماله وولده وجسده، على أن في بعض ما ) ١(
وتفسير ) ٧/٩٦(ومعالم التنزيل) ٢١/٢١١(جامع البيان: ينظر. محل نظرذكروه مبالغة هي 

 ).٣/٢٥٣(القرآن العظيم
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 

 الضر يعين ولم ،بالمطلوب يصرح ولم ،الرحمة بغاية ربه وذكر ،الرحمة يوجب
 ولهذا كانت عاقبة هـذا الصـبر العظـيم، والتفـويض إلى االله، )١("مسه الذي

ًفرجا ومخرجا، فعافاه االله تعالى من كل بلاء، ورد عليه أهله وماله، بـل زاده  ً ََ
لما ختم االله حديثـه عـن صـبر أيـوب ًمثلهم فضلا منه ورحمة وكرامة، ولهذا 

  قــــال]٤٣: ص[ Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *    ]: قــــال
وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء أنا فعلنا بهـم ذلـك ": ابن كثير

لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات االله، وابتلائه لعبـاده بـما 
 .)٢("يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك

 .الصبر على الفتنة في الدين : ًثانيا
فتنة في دين االله تعالى؛ خبر ومن نماذج الصبر العظيمة على البلاء وال

ِالمؤمنين أصحاب الأخدود، الذين ذكرهم االله تعالى في سورة البروج يقـول  ِ ِ
ًتعالى ذاكرا خبرهم مثنيا علـيهم معظـما جـرم المعتـدين علـيهم ً ً : [  "  !

  0   /  .    -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #
 <  ;  :  9  8  7   6   5        4  3  2    1    B  A   @  ?  >  = 

  R     Q  P  O  NM  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C
  a   ̀   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

    bZ ]لقد ضرب أولئـك الصـابرون أروع نـماذج القـدوة، ] ١٠ – ١: البروج
 في الصبر على الفتنة في الدين، ذلك النوع من الفتنة الذي لا يبقي على شيء،

                                                
 ).٨/١٨٣(البحر المحيط) ١(
 ).٣/١٥٣(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
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 

 

فتنة نالتهم في أموالهم وأهليهم وأنفسهم، جاء في الخبر عن النبـي صـلى االله 
 أرأيـت مـا : فقيـل لـه، الملـكتيُفـأ(( : عليه وسلم وهو يذكر خبرهم قولـه 

 فأمر بالأخدود بأفواه ! قد آمن الناس، قد واالله نزل بك حذرك!كنت تحذر
ـيران،تَّدُالســكك فخــ ـن لم يرجــع:  وقــال، وأضرم فيهــا النـ ـه مـ  عــن دينـ

 ، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها.فأقحموه
  )١ ()) فإنك على الحق ، اصبري!يا أماه: فقال لها الغلام

إنه نموذج فريد من التضـحية للـدين والصـبر عـلى الفتنـة فيـه، إنـه 
نموذج سامي رفيع من صور الصبر على الحق، وعض النواجذ عليـه، مهـما 

ًلثمن غاليا، إن دين االله تعالى له تبعات ولوازم، قد يكون مـن تبعاتـه؛ يكن ا
ّذهاب الأموال والأهل، بل وحتى الأنفس، فإذا لم يكن المـؤمن عـلى وعـي 
ْبهذه الحقيقة، أو شك أن يفجـأ بعنـف المواجهـة مـع أعـداء الـدين فيخذلـه  ُ

  .ُإيمانه، ويخذل الحق الذي آمن به
 .الصبر زمن الفتن: ًثالثا

في زمن الفتنـة تطـيش الأحـلام، وتـذهب العقـول، ويعلـو صـوت 
ًالجهـل عـلى العقـل، وتصــير أزمـة الأمـور إلى الســفهاء بـدلا عـن العقــلاء،  ِّ
فتستباح الدماء، وتنتهك الأعراض، ويكثر الهـرج والمـرج، وينفلـت زمـام 
َالأمور، ويختلط الحق بالباطل، ولا يتبين المحق من المبطـل، ولا الظـالم مـن ََ 

ْالمظلوم، فما يدري الناس علام يقـاتلون، وفـيما يقتلـون، وعندئـذ لا تكـون  ُ ُِ َ َ

                                                
 .من حديث صهيب رضي االله عنه] كتاب الزهد٤/١٨١٨[أخرجه مسلم) ١(
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 

الشجاعة بالخوض مع الخائضين في الفتنة، ولا يكون الدين بـالولوغ فيهـا، 
ًوإنما يكون الدين حقا، والشجاعة صدقا؛ بكف اليد عنهـا، وكـبح الـنفس  ً

لذي معها، وبعض  بعض الحق ااعن سورتها، وفوران حميتها، التي قد يؤزه
ُالظلم الذي وقع عليها، وقل من يعصم فلا تتلطخ يده بدم حرام، ولا تمشي  ْ ُ ّ
ٍرجله إلى حرام، لأن المرء يحتاج ـ في مثل هذه الحال ـ إلى كثير بل عظيم مـن  ٍ
الإيمان، وعظيم من الحلم والعقل، حتى يمنع النفس من سـورتها، ويكـف 

 .اليد عن بطشها
ِّ نموذج لهذه القلة من الناس، القادرة على ضبط وفي كتاب االله تعالى

سلوكها مهما تكن الفتنة شديدة، ومنع سورة الغضب أن تطغى مهـما تكـن 
W  V  U  ] : ًالدوافع عادلة، يقول تعالى مشيرا إلى هذا النموذج الكريم

   gf  e      d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X
p  o  n  m  l  k  j    i   h   x  w  v  u  t  s   r  q  
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  ×Z ]لى موقف كريم من ابن آدم إن هذه الآيات تشير إ] ٣١ – ٢٧: المائدة
ًالمقتول، حينما ثارت نفس أخيه حسدا وظلما، وبغيا وعدوا، بغير حق إلا أن  ً ًً

في صورة ناطقة بالظلم، ذلك النـوع مـن ) ١(االله تقبل من أخيه ولم يتقبل منه
                                                

 = :اختلف المفسرون في هذه القصة في أربعة مواضع) ١(
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 

 

ٍالظلم الذي يتعرى فيه صاحبه عن أي شبه حق، صورة ناطقة بمدى الحسد  َ ََ
 على أخيه ابن أمه وأبيه، لا يتعدى عـلى مالـه أو الذي يعمي صاحبه، فيبغي

بعض حقه، وإنما يزهق روحه، ويغتال حياته، فقال لأخيه يتهدده ويتوعده 
 وأمام هذا التهديد المنبعث من الحسد، الأعمى عـن gfZ ] :صراحة

ًالعواقب، يلفت الأخ نظر أخيه ـ بمنطق العقل ـ إلى أنه لم يكن سببا في عدم 
ً، حتى يكون سببا في بغيه وعدوانه، كـما لفـت نظـره إلى سـبب تقبل االله منه

  k  j    i  ]: القبول حقيقة، ووعظه وذكره من طرف خفي لعله يتـذكر

  m  lZ ويؤكد له أنه لن ينساق في مواجهـة معـه، حتـى لـو بسـط يـده 
إليه، وشرع في قتله، في موقف حليم، وكلـمات راشـدة، كانـت كفيلـة بـوأد 

s   r  q  p  o  ] :  النفس، وتخفيف ثورتها، قال لهالفتنه، وتسكين

  �  ~   }  |    {  zy   x  w  v  u  tZ لقد كـان في مقـدور 
هذا المقتول ـ إن لم يقتل ـ أن يدافع عن نفسه، ويرد عنها، ولكنه علم أنه مهما 
يفعل، ومهما يقاوم، فإنه يقابل في ذلك كله أخاه، فإن مشى، مشى إلى أخيه، 

ِد يده؛ مدها إلى أخيه، فاختار منع رجله، وكف يـده، وحـبس نفسـه وإن م ْ ِ ّ
                                                

 . في تعيين ابني آدم، الذين وقع بينهما القتال، أكانا من صلب آدم أم من بني إسرائيل: الأول =
 .في الأمر الذي من أجله قربا القربان: والثاني

 .في نوع القربان: والثالث
 .في سبب تقبل االله من أحدهما دون الآخر: والرابع

ير أنها تشير إلى حقيقة أن كل والآيات الكريمة أجملت في هذه المواضع الأربعة فلم تفصل، غ
ًمنهما قربا قربانا الله، وأن االله تقبل من أحدهما، ولم يتقبل من الآخر، فما كان منه إلا قتل أخيه 

ًبغيا وظلما  .  ٣٧٣: وزاد المسير ص) ٣/٤٣(ومعالم التنزيل) ١٠/٢٠٢(جامع البيان:  ينظر. ً
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 

ًعن سورة الغضب، اختـار أن يلقـى االله مظلومـا مقتـولا، عـن أن يلقـاه االله  ً
ــاتلا ــا قـ ًظالمـ ً : [  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ̈   §    ¦    ¥   ¤  £  ¢

  °Z  غير أن هذه النفس الباغية، لا تزال بصاحبها حتى طوعـت قتـل
هلته حتـى قتلـه، ليكـون مـن شـؤم هـذه الجريمـة عليـه؛ أن أول أخيـه، وسـ

عقوبتها؛ ندم مرتكبها، ندمه على ذات فعله، لا على شيء آخر، هـذا الفعـل 
ًالذي خطط ودبر له، وحرص على القيام به، ينقلب عليه، ليكون باعثا على 

 .الندم والحسرة في الدنيا، قبل العقوبة في الأخرى
 يكون في الناس، ولهذا أمر االله تعالى نبيـه إنه موقف عجيب نادر أن

صــلى االله عليــه وســلم أن يتلــو هــذا الخــبر عــلى النــاس، حتــى يعتــبروا بــه، 
ً العظة منه، ويقتدوا بخير ابني آدم، وهذا ما جـاء نصـا عـن النبـي اويأخذو

 إنهـا( :صلى االله عليه وسلم في الخبر الذي رواه سعد رضي االله عنه أنـه قـال
 والمـاشي، المـاشي من خير والقائم ،القائم من خير فيها القاعد ،فتنة ستكون

 ي؟ ليقتلنـ إلي يـده وبسـط يبيت علي دخل إن أفرأيت :قال. يالساع من خير
  . )١ ()آدم كابن كن: قال

لقد وعى هذا الدرس العظيم ـ مع شدته ومشقة العمل به ـ صحابة 
ن رضي االله عنـه يكـف َّرسول االله صلى االله عليه وسلم، فهذا عثمان بن عفـا

ًيده عن ردع الذين خرجوا عليه ظلـما، بـل ويـأمر مـن معـه بكـف أيـديهم، 

                                                
) ١/١٨٥(وأحمد..] ن فتنة القاعد فيها كتاب الفتن، باب ما جاء تكو٤/٨٣[أخرجه الترمذي) ١(

 .حديث حسن: وقال الترمذي
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ْويحرج عليهم في ذلك، قال أيوب السختياني ِّ َ َإن أول من أخذ بهذه الآيـة ": ُ َ
َّمن هذه الأمة لعثمان بن عفان رضي االله عنه َّ")١(. 

 

                                                
 .إلى ابن أبي حاتم، ولم أجده في المطبوع منه) ٣/٦٨(عزاه ابن كثير في تفسيره) ١(

 ).٤/١١٧(والبداية والنهاية) ٢/٦٦١(تاريخ الأمم والملوك: ينظر خبر مقتل عثمان في 
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
 

 لعـدد مـن المجـالات المتنوعـة التـي تتضـمن في هذا المطلب نعرض
 :نماذج للقدوة الحسنة، منها

 .الصدق: ًأولا
الصدق من أبرز أخلاق المؤمنين، بل هو علامـة فارقـة بـين المـؤمن 
والمنافق، حتى قال النبي صلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الـذي رواه أبـو 

 أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا :ثلاث المنافق آية(: هريرة رضي االله عنه
 .)١( ) خان اؤتمن وإذا

 )٢(ومن نماذج القدوة في الصدق؛ ما قصه االله تعالى من خـبر الثلاثـة
الذين تخلفوا عن غزة تبوك مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلم يخرجوا 
للقتال، وقد ذكر االله خبرهم في سورة التوبة، وأثنى عليهم بصدقهم رسول 

عنه لما خرج مع الصحابة إلى لقاء العدو في غزوة تبوك، االله في سبب تخلفهم 
جاء في خبرهم ما رواه كعب بن مالك ـ رضي االله عنه ـ  وهـو أحـد الثلاثـة 
الذي تخلفوا عن الغزو أنه دخل على النبي صلى االله عليه وسلم بعد أن رجع 

 :قـال ثم غضب،ُالم مُتبس مَتبس ،عليه سلمت فلما فجئته(( : من الغزو يقول
 قد تكن ألم ،خلفك ما: لي فقال يديه، بين جلست حتى أمشى فجئت .تعال

                                                
 ]. كتاب الإيمان١/٧٨[ومسلم] مة المنافق كتاب الإيمان، باب علا١١[أخرجه البخاري) ١(
كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن : ذكرت كتب السير والمغازي أسماءهم، وهم) ٢(

 ). ٥/٢١٢(، وسيرة ابن هشام١٠٧٣: مغازي الواقدي ص: ينظر. الربيع
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 الـدنيا، أهـل من غيرك عند جلست لو واالله إني بلى، :فقلت ؟ظهرك ابتعت
 لقد واالله يولكن ً،جدلا أعطيت ولقد بعذر، سخطه من سأخرج أن لرأيت
 أن االله ليوشـكن ؛عنـى بـه تـرضى كـذب حـديث اليوم حدثتك لئن علمت

 فيـه لأرجـو ؛إني فيـه عـلى تجـد صـدق حديث حدثتك ولئن على، يسخطك
 منـى أيسر ولا أقـوى قط كنت ما واالله عذر، من لي كان ما واالله لا االله، عفو
 فقـد هـذا أمـا: وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول فقـال. عنـك تخلفت حين

ًلقد كان موقفـا غايـة في الحـرج عـلى  )١ ()) فيك االله يقضى حتى فقم صدق،
ًء الثلاثة الكـرام، حـرج التخلـف أولا عـن رسـول االله وصـحابته بـلا هؤلا

عـذر، حيـث لم يتخلـف ـ مـع النسـاء ـ إلا صـاحب عـذر أو منـافق معلـوم 
النفاق، ثم حرج الصدق مع رسول االله وهو يـرى النـاس يعتـذرون بشـتى 
الأعذار، ويتذرعون بمختلف الأسباب، فيقبل الرسـول مـنهم، ويسـتغفر 

ُلهم، ويكـل  ِ سرائـرهم إلى االله، ومـا كـان يعجـزهم أن يقولـوا بـبعض قـول َ
أولئك المعتذرين، حتى عاب عليهم قـرابتهم تـرك الاعتـذار ونسـبوهم إلى 

: ( قلة التوفيق، يقول كعب بن مالك يصور هذا الحرج واللوم من الناس له
 سـلمة بنـي مـن رجـال وثـارـ أي بعد خروجه من عند رسـول االله ـ  فقمت

 أن في عجزت لقد ،هذا قبل ًذنبا أذنبت علمناك ما واالله :لي الوافق ،فاتبعوني
 إليـه بـه اعتـذر بـما وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول إلى اعتـذرت تكون لا

. وسـلم عليه االله صلى االله رسول استغفار ذنبك كافيك كان فقد ،المخلفون
                                                

 كتاب ٤/١٦٩١[ ومسلم] كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك٩٠٩[أخرجه البخاري) ١(
 .من حديث كعب بن مالك رضي االله عنه] لتوبةا
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 االله صـلى االله رسـول إلى أرجع أن أردت حتى ييؤنبونن زالوا ما االله فو :قال
 ) نفسي فأكذب وسلم عليه

ولم ينته البلاء بهم عند هذا الحرج الشديد، حتى يأمر النبي صلى االله 
عليه وسلم الناس كل الناس بـترك كلامهـم والحـديث معهـم، في هجـران 
مجتمعي كامـل لهـم هـم وحـدهم، دون سـائر المتخلفـين المعتـذرين بـأوهى 

 صلى االله عليه وسلم بأن يعتزلـوا ًسبب، ويزداد الأمر حرجا فيأمرهم النبي
نساءهم، وتبلغ الفتنة مداها حين يأتي كتاب من ملك غسان ـ وهو مشرك ـ 

 والمجـد العـزة يمنيـهيعرض على كعب بـن مالـك أن يلحـق بـه ليواسـيه، و
إنها الفتنة تبلغ مداها فتضيق بهم الدنيا، وتتنكر لهم الأرض، يقول .. والجاه

!  "  #  $  %  &  ]  :ي هــم فيــهتعــالى يصــور هــذه الحــرج الــذ

  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *      )  (  '
     6    5Z ]١١٨: التوبة [. 

ِّإنها نفوس كريمة تقية تأبى أن تخادع ذاتها حتى لو خدعت الناس،  ِ َ
نفوس تأبى إلا قول الصدق مهما تكن التبعات، ومهما تكن العواقب، ولهذا 

ـــى ـــدحهم االله وأثنـ ـــالىامتـ ـــيهم، يقــــول تعـ ¬   ®  ]  :  علـ   «  ª  ©
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 

 

لقــد كــان صــدقهم مــع االله ورســوله، وشــجاعتهم في قــول الحــق وإن كــان 
عليهم؛ سبب نجاتهم، وقبول توبتهم، بلا وثناء االله عليهم، وهذا مـا جعـل 

: ( كعب بن مالك يستشعر عاقبة صدقه، ومرده الحسن، يقول رضي االله عنه
 إلا أحـدث لا أن يتـوبت مـن وإن ،بالصـدق نجـاني إنما  إن اهللاالله رسول اي

 صـدق في االله ابـتلاه المسـلمين مـن ًأحـدا أعلـم مـا فـواالله ،بقيـت مـا ًصـدقا
، ابتلاني مما أحسن ،وسلم عليه االله صلى االله رسول ذلك حدثت مذ الحديث

 إلى -وسـلم عليـه االله صـلى- االله لرسـول ذلـك ذكرت مذ تعمدت ماواالله 
 . )١()ي بق فيما االلهي فظنيح أن لأرجو وإني ًكذبا هذا ييوم

 .التسليم لأمر االله: ًثانيا
ًإن حقيقة الإيمان باالله صدقا، والتسليم له حقـا يظهـر كمالـه وتمامـه  ً
حينما يكون مراد االله تعالى وأمره يعارض هـوى الـنفس ومشـتهياتها، حـين 
يكــون أمــر االله تعــالى يحتــاج إلى كثــير مــن التضــحية والفــداء، إلى كثــير مــن 

يم والرضا، يحتاج إلى أن يخـرج المـرء عـن كـل ثمـين، ويضـحي بكـل التسل
ًعزيز، لا يستبقي لنفسه في نفسه شيئا، بل يخرج عن كل شيء، وتلك منازل 

َالمقربين الأخيار، المجـتبين الأبرار ْ َ َْ ُ. 
في كتاب االله نموذج لهذه الفئة من الخلق، نموذج لمثال بلغ الغاية في 

ًضــا عنــه في أمــره وقضــائه، رضــا لم يخالطــه حــرج، التســليم الله تعــالى، والر
ُوتسليم لم يشبه تردد، في موقف لم تعرف البشرية أكـرم منـه ولا أزكـى، إنـه  ْ َُ

                                                
 . تقدم تخريجه في أول سياق قصة تخلفهم) ١(
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 

، حـين رأي )١(موقف شيخ الحنيفية إبراهيم وابنـه إسـماعيل علـيهما السـلام
ًإبراهيم عليه السـلام في المنـام ذبـح ابنـه، يقـول تعـالى ذاكـرا هـذا النمـوذج 

Á  ] : ًم من التسليم له والرضا عنه، بادئا بدعوة إبراهيم يقول تعالىالكري

  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É    È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â
  ã    â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö   Õ       Ô  Ó  Ò
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  M  L  K  J  IZ ]موقــف لا نــدري فيــه  إنــه ]١١١ – ١٠٠: الصــافات

ًأيهما أعظم شأنا، موقف الأب أم الابن، غير أنك لا تشـك أنهـما بلغـا أعـلى 
 .درجات الرضا عن االله، وأرفع مقامات التسليم له

راهيم عليه السلام فيأتيه هذا الأمر لذبح وحيده، وهـو أما الأب إب
المقطوع عن الأهل والقرابة، يأتيه الأمر بذبح وحيده الذي طالما تمنته نفسه، 
ورغب إلى ربه أن يرزقه إياه، حتى إذا تحققت له أمنيته كأحسن ما تكون، في 

ح ابنـه، غلام وصفه ربه بأنه حليم، وتعلقت روحه به، تأتيه رؤيا المنـام بـذب
فماذا كان منه، ما الذي جال بخاطره، ما الذي دار بخلده، لم يصدر من هذا 
ًالقلب السليم غير التسليم، مـع كونهـا مجـرد رؤيـا، وليسـت وحيـا صريحـا  ً

                                                
اختلف المفسرون من السلف رحمهم االله في الذبيح هنا أهو إسماعيل أم إسحاق عليهما الصلاة ) ١(

 وتفسير القرآن ١١٩١: وزاد المسير ص) ٢١/٧٢(جامع البيان: والسلام، ينظر
 ).١٥/٩٩(مع لأحكام القرآنوالجا) ٧/٢٧(العظيم
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 

 

ًمباشرا، فيستجيب لربه دون أن يتردد، أو يسأل، أو يستمهل، يسـتجيب في 
وتسـليم يشي بـه عرضـه ًغاية الرضا والتسليم، رضا تنطق به كلماته لابنـه، 

Õ      Ô  Ó  Ò  ]: الأمر عليه كأبلغ ما تكون السـكينة والطمأنينـة   Ñ  Ð   

  ÚÙ  Ø  ×  ÖZ إنه لا يعرض على ابنـه أن يرسـله إلى مـوطن القتـل 
وسفك الدماء، ولا يأمره أن يقوم بعمل يخاطر فيه بحياته، بل يعرض عليه 

ّعلى غرة حتى ينفذ أمـر ربـه، بـل بيده هو، لم يشأ أن يأخذه .. أن يذبحه هو ِ
شرف  الآخـر هـو لينـاليعرضه عليه، ويسأله أن يتمهـل ويـرى رأيـه فيـه، 

 .الرضا عن االله والتسليم له
ونقف هنا لنلـتقط أنفاسـنا قبـل سـماع كـلام الغـلام الصـغير، هـذا 
الغلام الذي وصفه ربه بالحليم وهو صغير، لنرى في جوابه أثر هذا الحلم، 

â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û    ]: ارحه في سكناتها وحركاتهاتنطق بها جو

  æ   å   ä  ãZ ولكـن، فحسـب واستسـلام طاعة في لا الأمر يتلقى إنه 
 ومعرفة االله، مع الأدب، مع بالغ ارتياب ولاتردد  بغير، ينقاد يقينو ًرضا في

ولهذا يستعين بربه على ضعفه ويسأله أن  الاحتمال؛ في وطاقته قدرته حدود
 .لهمه الصبر والثباتي

حتى إذا نطق الأب وابنه بحقائق الإيـمان والتسـليم، جـاء التطبيـق 
 نبـل يرتفـع أخـرى ومـرةوالتنفيذ، لتبلغ الفتنة مداها، وليبلغ البلاء غايته، 

 بنـو عليـه تعـارف مـا كـل وراء االرضـ وطمأنينـة ،الإيمان وعظمة ،الطاعة
 وإن لذبحـه، ًاسـتعدادا هجبينـ عـلى ابنـه فيكـب يـمضي الرجل إن ،الإنسان
 يكون أن إلى الأمر وصل وقدًيمضي معه مستسلما لا يفر ولا يتردد،  الغلام
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 

 وطاعة ثقة ،حقيقته في الإسلام هو هذا ،الإسلام هو فهذا، أسلما لقد، ًعيانا
 المشاعر هذه إلا نفسه في يجد لا وكلاهما ،وتنفيذ ،وتسليم اورض وطمأنينة

  .العظيم مانالإي غير يصنعها لا التي
 يندفع لقد، والحماسة الاندفاع وليس، والجراءة الشجاعة ليست إنها

 لا ربـما أنـه يعلم وهو الفدائي يندفع ولقد، تلقُْوي تلقْيَ، الميدان في المجاهد
، آخر شيء هنا وإسماعيل إبراهيم يصنعه والذي شيء كله هذا ولكن ،يعود
 وراءهـا فـيتخُْ عجلـة في دفاعانـ ولا ،دافعـة حماسـة ولا فـائر، دم هنـا ليس

 القاصد المتعقل الواعي الاستسلام هو إنما! والنكوص الضعف من الخوف
 المستبشر الهادئ االرض هنا بل لا، يكون لما المطمئن يفعل، بما العارف المريد،
 !الجميل وطعمها للطاعة المتذوق

 قـاحق قـد كانـا، أسلما قد كانا، أديا قد وإسماعيل إبراهيم كان وهنا
 وتزهـق دمه، ويسيل إسماعيل، يذبح أن إلا ًباقيا يكن ولم، والتكليف الأمر

ـر وهــذا ، روحــه ـي لا أمـ ـزان في ًشــيئا يعنـ ـدما االله، ميـ ـراهيم وضــع بعـ  إبـ
 منهما أراده ما كل ومشاعرهما وعزمهما روحهما من الميزان هذا في وإسماعيل

 ،ظهــرت قــد هونتائجــ ،وقــع قــد والامتحــان، تــم قــد الابــتلاء كــان، ربهــما
 وتسـليمهما صـدقهما وإسماعيل إبراهيم من االله وعرف، تحققت قد وغاياته

ـــه ,-  .  /            ] :لـ   +   *  )  (  '  &  %     $  #  "  !

 ;   :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0Z     لقـــــد أراد 
ْاالله تعالى ألا يبقى في نفس إبراهيم وابنه من حظ النفس شيء دون االله  تعالى، َ

حتى إذا تم هذا وجادا بكل شيء وأعز شيء، جاء الفرج من االله تعالى بذبح 
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 نجـــــــــزيهم  M  L  K  J  I     H  G  FZ  ]: عظـــــــــيم
 مسـتوى إلى ورفعهـا قلـوبهم بتوجيـه ونجـزيهم ،البلاء هذا لمثل باختيارهم

ـاء  كــذلك ونجــزيهم، الأداء عــلى وإصــبارهم بإقــدارهم ونجــزيهم، الوفـ
 !الجزاء يم عظباستحقاق

ة العظيمـ ةالحادثـتخلد هذه  الأضحى، في النحر سنة بذلك ومضت
، وأن التسـليم وعظمـة، الطاعـة جمالالتي يقتدي بها أهل الإيمان في معرفة 

 إنما بالبلاء، ميؤذيه أن ولا ،بالابتلاءم يعذبه أن يريد لااالله تعالى وهو ربهم 
 .دمون بين يديه عز وجل، مستسلمين لا يتقملبين يأتونه طائعين أن يريد
 .التسليم للحق والانقياد له: ًثالثا

حينما تتضح معالم الحق، وتستبين أنواره، وتخالط بشاشته القلـوب، 
 حينها لا تقـف العوائـق أمـام ضـيائه أن يـتسرب ،وتذوق حلاوته الأرواح

ـه  ـوا إليـ ـوب وتهفـ ـه القلـ ـاد إليـ ـوب، ولا تحجــب الســدف ضــوءه، تنقـ ُللقلـ ُ
ًلك من أمرها شيئا، لا تلفـت للظـلام وأهلـه، تنقـاد لـه غـير الأرواح، لا تم

 .حذرة من العواقب، وإن يكن فيها ذهاب الأموال، وسفك الدماء
ٍفي كتـاب االله تعـالى نمـوذج عـال في التسـليم للحـق، والانقيـاد لــه، 
ُنموذج من طراز فريد في نوعه، فريد في موقفه، حتى استحق أن يشاد به في 

 موضع واحد، بل في أكثر من موضع، ذلك ما كـان مـن كتاب االله، ليس في
ُخبر سحرة فرعون، لما تحدى فرعون موسى عليـه السـلام، وضرب موعـد  ُ
ًلذلك، وتولى فرعون وجمع أمهر السحرة وجاء بهم، يقول تعـالى ذاكـرا مـا 
جرى بين فرعون وملائـه في شـأن موسـى عليـه السـلام، وأنجـع الوسـائل 
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: ما جاؤوا، وهم يطمعون في رضا فرعون عنهم، وقربهم منه، ومكافأته لهم
[4  32  1  0  /  .  -  ,Z     لقد جاؤوا وهم يريدون إظهـار

ًتفوقهم في فنون السحر وطرقه، ظنا منهم أن موسى عليـه السـلام إنـما أراد 
ـنهم ـيهم،أن ينــازعهم في فـ «] : ويظهــر تفوقــه علـ   º  ¹   ¼    

  É  È   Ç   Æ   Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿  ¾  ½
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì   Ë    ÊZ ] ـــه ــــ ــــ : طـ

حتى إذا اجتمع الناس وغص المكان بالمحتشدين، بـدؤوا عـرض  ]٦٤ – ٦٢
سحرهم، واثقـين بـنصرهم، معتـزين بفرعـون وسـلطانه، وجـاؤوا بسـحر 

 حضر حتى موسى عليه السـلام وصفه االله تعالى بأنه عظيم، أرهب كل من
َّأوجس خيفة من هول ما رأى، غير أن االله تعالي ثبـت رسـوله، وربـط عـلى  َ
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ـألقى عصــاه التــي بيــده ½  ¾  ¿  Á  À  ]  :قلبــه، وأوحــى إليــه فـ

   Ñ   Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ
 Ô    Ó  ÒZ ] ــم لقـــد وقـــع الحـــق وزهـــق  ]١١٩ – ١١٧: الأعــراف نعـ

باطل، وبان دجل السحر والسحرة، ظهر الحق الذي جاء بـه موسـى مـن ال
ًاالله تعالى، فإذا العصا التي كانت جمادا إذا بها تنقلب بقدرة االله حية حقيقـة،  ًِّ َ
وإذا بها تتحرك وتسعى، لتأكل الإفك الذي صـنعه السـحرة، وهنـا يؤخـذ 

التـي السحرة من هول المنظر، يؤخذون مـن عظـم مـا يـرون، تلـك العصـا 
ًكانت عودا صـغيرا في يـد موسـى، تتحـول حقيقـة ولـيس تخيـيلا، وصـدقا  ً ًً
ًوليس تزييفا، يرونها تتحول حية حقيقة تسعى وتأكل ما يلقى فيهـا، يـرون 
ذلك ـ وهم أهل السحر وخـبراؤه ـ فـيرون الحـق الـذي لا تزييـف فيـه ولا 

لا يملكون خداع، فما يملكون أمام سلطان الحق ـ وقد أخذ عليهم قلوبهم ـ 
إلا أن يخروا ساجدين لمـن أجـرى هـذه الآيـة البـاهرة، والمعجـزة الناطقـة، 
يسجدون له بطريقة تدل على أنهم لم يملكوا غير هذا، لم يملكوا حتى مجـرد 
الكلام ولا التعبير عن انبهارهم، بـل يخـرون سـاجدين الله، ليكـون فعلهـم 

 \  [  Z  Y  X  ] ] : أبلغ من كل قول، وأسمع من كـل بيـان
  c  b  a   `   _    ̂Z  نعم رب موسى وهارون الذي أجرى هـذه 

 .المعجزة على يدهما
ّلقد خر سحرة فرعون الله تعالى كافرين بفرعون، كافرين بسـلطانه،  َ
غير عابئين بجبروته وعذابه، سجدوا الله تعالى أمام هذه الحشود العظيمة، لا 

ِّ وهـارون، بـرب هـذه الحيـة ليعلنوا هزيمتهم فقط، بل إيمانهم برب موسى
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 .التي أكلت سحرهم وزيفهم
إنه نموذج كريم في التسليم للحق، والانقياد له عندما ترتفع راياته، 
وتبين علاماته، نموذج في التسليم للحق، بعد أن تخـالط بشاشـته القلـوب، 

 .ِّوتسري روحه في الأرواح، لتحيا به بعد أن كانت ميتة لا حراك فيها
َعون على السحرة إيمانهم بالحق، وعجب من تسـليمهم لقد أنكر فر ِ َ

ًله، قبل أن يأذن لهم، ناسيا أن الحق والهدى، لا يستأذن إذا دخـل القلـوب، 
ـما تكــن  ـيرة، ومهـ ـات كبـ ـما تكــن المغريـ ولا يخــرج إذا ســكن الأرواح، مهـ
العواقب وخيمة، غير أن الطاغية لا يدرك هذه الحقيقة ولا يشعر بها، وأنى 

ِ فيرعد ويزبد ويتوعد ويهدد، يقولله ذلك، ْ ُ ِ ْ ُ :[   m  lk  j  i  h  g  f 
  z  y  x  w   v  u  ts  r  q  p  o  n

  {Z  فـما يزيـدون عـلى قـولهم :[  ¥  ¤   £      ¢  ¡�   ~  } Z  لا ضــير 
ًلأنه لا يمكنهم التنازل عـن الحـق، لا ضـير لأن الـدنيا ليسـت عوضـا عـن 

¢  £  ¤  ] مون أن المـرد والمرجـع الله تعـالى، الآخرة، لا ضير لأنهم يعل

       ̧ ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥
  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º  ¹Z 

 لقد كان كل جريمتهم أنهم انقادوا للحق، وأسلموا لـه، بعـد ]٧٣ – ٧٢: طـه [
Q  P  ] : أن رأوا برهانــه   O   \  [  Z  YX  W  V  U   T  S       R

   _  ^  ]Z ] موقف مـن الثبـات عـلى الحـق قـل ]١٢٦ – ١١٣: الأعـراف َّ
 .َّمثيله، وصورة من الشجاعة في مواجهة الباطل قل نظيرها
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 

 

 خاتمة
ـذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام عــلى  الحمــد الله الـ

 :أما بعدالمصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 
ـائج والتوصــيات،  فقــد كشــفت هــذه الدراســة عــن عــدد مــن النتـ

 : أعرضها مختصرة في النقاط التالية
 :دلت هذه الدراسة على أن القدوة والاقتداء، سلوك له ثلاثة أركان .١

 .ِالمقتدي ب ـ المقتدى به ج ـ السلوك الذي يقع فيه الاقتداء - أ
 القدوة، حيث تقاربها وردت ألفاظ في القرآن الكريم، هي نظائر لكلمة .٢

 .الأسوة، والإمام، والإتباع، والمثل: في المعنى والدلالة، وهي
إن سلوك الاقتداء والتأثر بالمحيط؛ سلوك فطري، نابع من أصل تكوين  .٣

الإنسان، لا يمكن للمرء أن يسلم منه؛ لأنه يصادف رغبة ملحـة تـدفع 
لميـة ـ إلى سـلوك ًالبشر جميعا ـ مهما كانـت أعمارهـم، أو مسـتوياتهم الع

 . الاقتداء والتقليد لغيرهم، وإن اختلفت درجات التأثر والاقتداء
تبين لنا من خلال هذا البحث أهمية القدوة الحسنة، وأثرها البـالغ عـلى  .٤

 : الأفراد والمجتمعات، ويظهر هذا في أمور، منها
 .نشر القيم - أ
 .إعطاء الدليل العملي - ب
 . إعطاء التطبيق العملي الصحيح للسلوك - ت

أبانت هذه الدراسة عـن أن الاقتـداء، يـدخل في مجـالات الحيـاة كلهـا،  .٥
ًوميادينها جميعا، لأن حقيقة سـلوك الاقتـداء؛ قـائم عـلى معنـى المتابعـة 
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 

ٌوالتأثر بالمقتدى به، في سلوكه وأفعاله، والإنسان له في كل حالة سلوك  َ
ِوأفعال، ربما كانت محلا لتأثر الناس واقتدائهم بها ً ٌ. 

ت هذه الدراسة أن نماذج القدوة الحسنة في القـرآن الكـريم كثـيرة كشف .٦
متنوعة، يصعب الإحاطة بها؛ فكل الشخصيات والقصص التي ذكرت 
ـرادا أو  ـانوا أفـ ـب الخــير، ســواء كـ ـل جانـ ـي تمثـ ـريم، التـ ـران الكـ ًفي القـ
ًجماعات، رجالا أو نساء، هي في الحقيقة نـماذج للقـدوة الحسـنة، وهـذا  ً

أهم جوانب فوائد قصص القرآن الكريم، لأن االله تعالى يكشف لنا أحد 
 .إنما ذكرها لأخذ العبرة منها، والاقتداء بالمحسنين من أهلها

يجب أن يكون سلوك الاقتداء عن وعـي وإدراك، ولـيس مجـرد تقليـد؛  .٧
: لأن االله لما أمر بالاقتداء بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ قـال بعـد ذلـك

[Ê     É   Î  Í  Ì  Ë  Zوالرجاء لا يكون إلا بقصد وإدراك . 
جاءت آيات القـرآن الكـريم داعيـة إلى أخـذ القـدوة والأسـوة الحسـنة  .٨

ـريقين ـق الأول: بطـ ـدوة: الطريـ ـدعوة الصريحــة لأخــذ القـ ـالأمر : الـ كـ
كالثنـاء عـلى صــفات : الطريـق الثـاني الـدعوة غـير الصريحـة. بالاقتـداء

 .القدوة وأفعاله
الصالحون من : الثاني. الأنبياء: ين؛ الأولترجع أصناف القدوة إلى صنف .٩

أتباع الأنبياء، فإما الصنف الأول فالأصل أن الاقتداء به مطلق، إلا أن 
 علـيهما يرد ما يستثني هذا، كما في قصة إبراهيم مع أبيـه، وقصـة يـونس

السلام، وأما من عداهم فإن الاقتداء بهم مشروط بأن يكون في جانـب 
 . الخير
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 

 

اء قد يخرج عن هذا ليكون ذات الكتاب المنزل من االله على أن الاقتد
Æ  Å  Ä  ] : ًتعالى إماما يقتدي به الناس، وهذا ما يقرره قوله تعالى

 Ë  ÊÉ  È   Ç  Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï  Î  Í   Ì 
Ô Z   . 

ُكما أن المقتدى به وإن يكن في الأصـل أعيانـا مشـاهدة، يقتـدى بهـا  ً َ
فربما يتوسـع الأمـر حتـى يصـير السـلوك ويتابعها الناس على سلوكها؛ 

ـان  ـض النظــر عــن أعيـ ـاس، بغـ ـدوة للنـ ـادات؛ قـ ـه، ومجمــوع العـ بذاتـ
إيــماء    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z]: أصحابها، وفي قولـه تعـال

ُلهذا المعنى، حيث جعل تعالى محل الاقتداء مجموع الهدى الذي كان عليه 
 .الأنبياء

إن كل سابق : ن يقالوهذا المعنى يؤسس قاعدة يمكن تلخيصها بأ
في الخير؛ هو قدوة لمن جاء بعده، وكـل مـن سـار عـلى نهـج مـن سـبقه، 

 .وجرى على طريقته؛ فهو مقتد به

ًتضمن البحث ذكر عدد من صـفات القـدوة؛ وهـي ترجـع إلى معنـى  .١٠
ًكلي ينتظمها جميعا، وهو العبودية الله تعالى، ونعني بهـا العبوديـة التامـة، 

الانقياد، والتجافي عن كل مظاهر الشرك، غير المتضمنة كمال الخضوع و
 : أنه يحسن التنبيه على عدد من النقاط تتعلق بصفات القدوة

أن تلك الصفات هي في أرفع درجات الصـفات وأكملهـا، ولا  - أ
ـي أن عــداها مــن صــفاتهم الحســنة ليســت محــلا للقــدوة  ًيعنـ

 .والتأسي
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 

 أعـلى أن هذه الصفات التي أشرنا إليها في هـذا البحـث؛ هـي في - ب
درجــات الكــمال الإنســاني، وقليــل مــن يــدرك أعلاهــا، ولهــذا 
ًفأهلها يتفاوتون فيها، وعندئذ فيكفي أن تكون معيارا لصفات 

 .القدوة الحسنة، فبقدر ما في المرء منها؛ يكون التأسي به
ًأنه ليس بلازم أن يكون الأسوة الحسنة مبرأ من كل عيب، سالما  - ت ً َ ُ

تثناء اسـتغفار إبـراهيم عليـه من كـل نقـص، دل عـلى ذلـك اسـ
 .ًالسلام لأبيه، فلم يجعله االله محلا للأسوة

كان التركيز في القرآن الكريم على السـلوك الـذي هـو محـل الاقتـداء،  .١١
دون شخصيات القدوة ذاتها، يؤكد هذا أن آيات القرآن الكـريم وهـي 

 أو تعرض تلك النماذج لا تشير ـ في غالب الحال ـ إلى اسمها، أو مكانها،
زمانها، وإنما يكون الاهتمام بمواقفها مجردة عن زمانهـا ومكانهـا، حتـى 
ًيكون الاعتبار بالمواقف، بعيدا عن شخوصها زمانا ومكانا، ما لم يكـن  ً ً

 .لذكرها أثر
ًوأخيرا فقد ظهر من خـلال البحـث أن القـرآن الكـريم كـما تحـدث عـن  .١٢

و القدوة السيئة، جانب القدوة الحسنة؛ فقد تحدث عن الجانب الآخر، وه
وهو جانب جدير بالبحث والدراسة ولهذا فالباحث يـوصي بـأن يـدرس 

 .جانب القدوة السيئة في ضوء آيات القرآن الكريم دراسة علمية مستقلة
هذا وأسأل االله تعالى الكـريم، الـبر الـرحيم، أن يجعـل هـذا العمـل 

ًخالصا له سبحانه، مقربا مرضـاته، سـبحان ربـك رب العـزة عـما  يصـفون ً
 .وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين
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 

 

 قائمة المصادر والمراجع
  أحكام القرآن أحمد بن علي الجصاص محمد الصادق قمحاوي دار إحياء

 هـ١٤٠٥التراث، بيروت، ط
  ،الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمـد بـن حـزم، ـمطبعة السـعادة

 هـ١٣٤٥ ـ ١ط
 يا الكتاب العزيز، محمد بن محمـد العـمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزا

 بدون: دار إحياء التراث، بيروت ط
  أصــول التربيــة الإســلامية وأســاليبها،  عبــد الــرحمن الــنحلاوي، ـدار

 .٢الفكر، بيروت، ط
  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشـنقيطي، محمـد

 هـ١٤١٧: الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  البداية والنهاية، أبـو الفـداء ابـن كثـير، أحمـد أبـو ملحـم وآخـرون، دار

 هـ١٤٠٨ـ ١الريان، القاهرة، ط
 م١٩٦٨/ تاج العروس ، محمد مرتضى الزبيدي، الكويت. 
  ،تاريخ الأمم والملـوك، محمـد بـن جريـر الطـبري، دار الكتـب العلميـة

 بدون: بيروت ط
 اشورالتحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن ع. 
 التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي. 
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 

 ١مجموعة من المحققين بإشراف جامعة الإمام، مطابع جامعة الإمـام ط 
 هـ١٤٣٠

  تفسير القـرآن العظـيم، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير، سـامي بـن محمـد
 .سلامة، دار طيبة، الرياض

  تهذيب اللغـة، أبـو منصـور الأزهـري، عبـد السـلام هـارون، المؤسسـة
 صرية، مصرالم

  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن محمد السعدي
 ٢مؤسسة الرسالة، بيروت ط

  ،جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، أحمد شـاكر
 هـ١٤٢٠، ١الرسالة، بيروت، ط

  الجــامع الصــحيح المســند مــن حــديث رســول االله ، محمــد بــن إســماعيل
 هـ١٤١٧ ـ ١، دار  السلام، الرياض طالبخاري

  الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمـد القرطبـي، محمـد الحفنـاوي، دار
 هـ١٤١٤ ـ ١الحديث، القاهرة ط

  ،الـدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور، جـلال الـدين السـيوطي، دار الفكـر
 هـ١٤١٤بيروت ط

 مود الألوسي، دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، مح
 إحياء التراث العربي، بيروت
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 

 

  ـلي الجــوزي، زهــير ـن عـ ـرحمن بـ ـد الـ ـم التفســير،  عبـ زاد المســير في علـ
 هـ١٤٢٣ ـ ١الشاوبش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

  ،سنن ابن ماجة، محمد بـن يزيـد القزوينـي، محمـد مصـطفى الأعظمـي
 هـ١٤٠٤ ـ ٢شركة الطباعة، الرياض، ط

 يمان بـن الأشـعث السجسـتاني، صـدقي العطـار، دار سنن أبي داود، سل
 هـ١٤١٤الفكر، بيروت ط

  ،سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، صـدقي العطـار، دار الفكـر
 هـ١٤١٤:بيروت ط

  سنن النسـائي، أحمـد بـن شـعيب النسـائي، المكتـب الإسـلامي لتحقيـق
 هـ١٤١٢ ـ ٢التراث، دار المعرفة، بيروت ط

 لملك بن هشام الحميري، مصطفى السقا وآخرون، السيرة النبوية، عبد ا
 هـ١٤١٢ ـ ١دار الخير، بيروت، ط

  ،ـة ـووي، دار الكتــب العلميـ ـن شرف النـ ـي بـ ـلم، يحـ شرح صــحيح مسـ
 بدون: بيروت ط

  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ترقيم محمد فؤاد، دار بن
 هـ١٤١٦ ـ ١حزم، بيروت ط

 د بـن حجـر العسـقلاني، تـرقيم فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحم
 هـ١٤٠٧ ـ ١محمد فؤاد، دار الريان، القاهرة، ط
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 

  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، محمـد بـن عـلي الشـوكاني
 هـ١٤٠٣:دار الفكر، بيروت، ط

  ،القاموس المحيط، مجد الدين محمـد الفـيروز آبـادي، مؤسسـة الرسـالة
 هـ١٤٠٧ ـ ٢بيروت، ط

 ــلم ــا السـ ــنشر كاريزمـ ــيج للـ ــاذرة، دار الخلـ ــو عـ ــر أبـ ــوظيفي، عمـ  الـ
 والتوزيع،عمان

  لسان العرب، ابن منظور، أمـين محمـد عبـد الوهـاب وآخـرون، إحيـاء
 هـ١٤١٧ـ ٢التراث، بيروت ط

  ،مجمع الزائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت
 هـ١٤١٢طبعة 

 تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن بـن مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلـيم بـن 
 قاسم 

  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالـب الأشـبيلي
 ١٤١٣ ـ ١عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 المحرر في أصول الفقه، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت 
 رازي، طـه جـابرالعلوان، المحصول في علم الأصول، محمد بن عمـر الـ

 هـ١٣٥٧ ـ ١جامعة الإمام، الرياض، ط
  ،المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن عـلي بـن سـيده، مصـطفى السـقا
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 

 

 م١٩٥٨ ـ ١مكتبة مصطفى البابي، القاهرة ط
 ٢مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الفكر، بيروت ط 
 مـد عبـد السـلام عبـد المستصفى في علم أصول الفقه، محمد الغزالي، مح

 هـ١٤١٣ ـ ١الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت ط
 المسند، أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت. 
  ،معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي، خالد عبد الرحمن وآخـرون

 .دار المعرفة، بيروت
 م١٩٨٠:المعجم الكبير، سليمان الطبراني، حمدي السلفي، ط 
 القرآن، الحسين بن محمد الأصفهاني، دار الفكر، معجم مفردات ألفاظ 

 بيروت،
 م١٩٨٤ ـ ٣المغازي، محمد بن عمر الواقدي ،مارسون جونسون، ط 
 ـ ١مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت ط 

 هـ١٤١١
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 


